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                  منامي، أميِّل القدر المليء بطمي النهر يميناً ويساراً وأرى

                  رقائــق الذهــب، مئــات منهــا، تتــألأ وهــي تظهــر مــن الطيــن. تتراكــم 

الرقائــق في كومــة، مــن صنعــي. ينطلــق جــرس المنبِّــه فأنتفــض مســتيقظا، 

وفي طرفــة عيــن، تتبــدد ثروتــي.

واقعــة  المفاجئــة لحلمــي حقيقــة  النهايــة  هــذه   أن  الأمــر  ومــا يحــزن في 

الأماكــن.  بعــض  في  للغايــة  ومألوفــة 

ففــي كثيــر مــن البلــدان، يــؤدي اكتشــاف مــورد طبيعــي نفيــس، مثــل النحــاس 

أو النفــط أو أي معــدن نــادر - إلى خلــق آمــال عريضــة ولكنــه لا يحقــق المكاســب 

الاقتصاديــة المســتمرة التــي يتوقعهــا مواطنــو هــذه البلــدان.

ولا شــك أن أداء بعــض البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة جيــد، إلا أن بلدانــاً 

أخــرى كثيــرة تجــد مشــقة في تعظيــم ثرواتهــا. ففــي نصــف بلــدان منطقــة إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء تقريبــاً، علــى ســبيل المثــال، تمثــل المــوارد الطبيعيــة حصــة 

مهمــة مــن مجمــوع الصــادرات. إلا أن عــدداً كبيــراً مــن هــذه البلــدان وجــد صعوبــة 

الأجيــال  لفائــدة  تعمــل  للنمــو  محــركات  إلى  المــوارد  مــن  ثرواتــه  تحويــل  في 

القادمــة.

ولمــاذا لا تكــون وفــرة المــوارد الطبيعيــة النفيســة نقلــة اقتصاديــة حاســمة 

تكمــن  البعيــد؟  المــدى  علــى  النمــو  علــى  للحفــاظ  أكيــدة  وســيلة  أي  ومربحــة، 

الإجابــة علــى هــذا الســؤال جزئيــا في الطبيعــة القابلــة للنفــاد لبعــض المــوارد 

الطبيعيــة - كأن يجــف بئــر النفــط أو يتوقــف المنجــم عــن العمــل. وقــد تقصّــى 

الاقتصاديــون كثيــراً مــن التفســيرات علــى مــدى الأعــوام، مثــل دورات الانتعــاش 

الــذي  الهولنــدي،«  و«المــرض  المؤسســات،  وضعــف  الأوليــة،  للســلع  والكســاد 

مــن  الأخــرى  الأجــزاء  في  النمــو  يخنــق  المــوارد  قطــاع  انتعــاش  أن  يعنــي 

الاقتصــاد.

المــوارد  إدارة  عــالم  والتنميــة  التمويــل  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  ويتنــاول 

إيــرادات المــوارد علــى المــدى  أفــكاراً جديــدة للحفــاظ علــى  الطبيعيــة ويطــرح 

المطــرد.  الاقتصــادي  النمــو  لدعــم  البعيــد، 

الــازم؟« لكريــس  ونبــدأ عددنــا الخــاص بمقــال عنوانــه »نعمــة أكبــر مــن 

غيريغــات وســوزان يانــغ، اللذيــن يبحثــان في التحديــات التــي تواجههــا البلــدان 

الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة ويؤيــدان اســتخدام أداة للاســتثمار قابلــة للاســتمرار 

لمســاعدة صانعــي السياســات علــى تحســين تخصيــص إيــرادات المــوارد. وفي 

مــن معهــد المحيــط  بيتــر غلايــك  يتنــاول  مقــال بعنــوان« قطــرة في المحيــط،« 

الهــادئ اقتصاديــات المــورد الطبيعــي الــذي لا نســتطيع أن نعيــش بدونــه: المــاء.

وأليكــس  ماتينــا،  وتــود  غوبتــا،  وســانجيف  دانييــل،  فيليــب  ويتنــاول 

ســيغورا-أوبييرغو التحديــات التــي ينطــوي عليهــا وضــع سياســات ضريبيــة 

وسياســات للإنفــاق في البلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة في مقــال عنوانــه 

»اســتخراج إيــرادات المــوارد.« وتغطــي مقــالات أخــرى طفــرات المــوارد الطبعيــة، 

والوعــد الــذي تقدمــه ثــروة المــوارد بتعزيــز اقتصــادات الحــدود في آســيا الوســطى 

تومــاس  لنــا  ويقــدم  الطبيعيــة.  المــوارد  بقطــاع  المرتبــط  المــال  وهــروب رأس 

هلبلينــغ نظــرة إلى مســتقبل أســواق النفــط.

وفي أجزاء أخرى من هذا العدد، يقدم براكاش لونغاني لمحة عن شخصية 

الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع  الــذي تضعــه إنجازاتــه في  فيشــر،  ســتانلي 

والدوائــر الأكاديميــة في طليعــة علــم الاقتصــاد الحديــث. وتبحــث مقــالات أخــرى 

في مســألة مــا إذا كان يمكــن الحفــاظ علــى النمــو في أمريــكا اللاتينيــة، وأســباب 

الــدورات الاقتصاديــة،  العوامــل العالميــة في  العوامــل الإقليميــة علــى  هيمنــة 

والطــرق التــي تؤثــر بهــا تحويــات العامليــن في الخــارج علــى الاقتصــادات.

والتحليــات  الأفــكار  مــن  حقيقيــاً  منجمــاً  العــدد  هــذا  تجــدوا  أن  ونأمــل 
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الربيع العربي تسمية خاطئة

إلى المحرر:

الــواردة في عــدد مــارس 2013 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة حــول  المقــالات 

كان  أيــاً  ولكــن  الأفــكار.  وعمــق  بالشــمول  تتســم  الأوســط  الشــرق  مســتقبل 

المقصــود بتعبيــر »الربيــع العربــي،« ســواء كان موســما لتفتــح الأزهــار والنمــو 

أو وقتــا للقفــز إلى أعلــى أو إلى الأمــام، فــإن الحقائــق تكــذِّب العنــوان — وهــي 

تســمية خاطئــة بشــدة تخلــط بيــن حالــة الفــوران الشــعبي، التلقائيــة والعفويــة، 

والحاجــة إلى إحــداث تغييــر مجتمعــي جــذري وشــامل. إن الأفــكار التــي ســيقت في 

المقــالات بشــأن الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا مــن الإصلاحــات 

وإنمــا  المحــاولات،  في  لقصــور  ليــس  شــيء،  إلى  تفضــي  ألا  عليهــا  محكــومٌ 

لهبوطهــا علــى أرض جــرداء مســمومة لا حيــاة فيهــا لمــن تنــادي. فبعــد العيــش 

بلــدان  الزمــان، تحتــاج  قــرون في ظــل وهــم غيــر مقبــول بانقطــاع  علــى مــدى 

المنطقــة وشــعوبها أولا وقبــل كل شــيء بعثــا، لا يختلــف عــن النهضــة الأوروبيــة 

التــي حدثــت منــذ قــرون، والتــي وُصفــت في 

تعليــق ورد مؤخــرا في مجلــة الإيكونوميســت 

بأنهــا »اخترقــت ظهــر فكــر القــرون الوســطى 

المتصلــب لتعيــد اكتشــاف العلــوم القديمــة ... 

وهــي الحركــة التــي وضعــت الإنســان، وليــس 

الله، في مركــز الكــون.« وحتــى يتســنى تغييــر 

حالــة الإنســان في المنطقــة، ينبغــي أن يقــوم 

الــرأي بتوضيــح علاقــة  السياســيون وقــادة 

وإنمــا  فحســب  بالطبيعــة  ليــس  شــعوبهم 

بالســماء أيضــا.

مهدي البزاز

من البنك الدولي سابقا

التعارك على بريتون وودز

إلى المحرر:

منــذ أن اســتعرض إيريــك روكــواي كتابــي معركــة بريتــون وودز في عــدد 

مارس من مجلة التمويل والتنمية، أُرغمت على مواســاة نفســي بعبارات 

تقديريــة مــن صحيفــة نيويــورك تايمــز )»ينبغــي أن يكــون المعيار الذهبي 

للتاريــخ  )»انتصــار  تايمــز  الفاينانشــال  وصحيفــة  موضوعــه«(  علــى 

الاقتصــادي والدبلوماســي«( وصحيفــة وول ســتريت جورنــال )»تاريــخ 

رائــع«(. وأقتصــر هنــا علــى تهمتيــن كبيرتيــن في مقالــه. 

وايــت في صياغــة  هــاري ديكســتر  لــدور  عــن ســردي  أولا يكتــب  فهــو 

]كتــاب   2002 »روايــة  أن   1941 عــام  في  لليابــان  الأمريكــي  الإنــذار 

جيرولــد شــكتر وليونــا شــكتر[ التــي يســتخدمها ســتيل لتأييــد حجتــه تعتمــد، 

في حــد ذاتهــا، علــى وثائــق أكــد المؤرخــان جــون إيــرل هاينــز وهيــرفي كليهــر 

أنهــا زائفــة.« والشــيء الوحيــد الزائــف هــو اتهــام روكــواي. ذلــك أن هاينــز 

وكليهــر قــد قامــا أنفســهما بنشــر الــرد التــالي في ملحــق تايمــز ليتيــراري 

إن   « إبريــل:   26 في   Times Literary Supplement (TLS) ســابلمنت 

ســردنا لا يقــوض روايــة ســتيل بشــأن خيانــة وايــت، كمــا يشــير روكــواي، 

ولا يعنــي ضمنــا أنــه قــد خــدع بوثائــق زائفــة. وفي الحقيقــة. لا يذكــر ســتيل 

جيرولــد شــكتر وليونــا شــكتر إلا مــرة واحــدة في كل كتابــه.« 

وثانيــا، يعتقــد روكــواي، وهــو ليــس اقتصاديــا، أننــي لا أفهــم معيــار 

الذهــب أو نظــام بريتــون وودز. ويمكــن للقــراء المهتميــن أن يجــدوا ردي 

الكامــل، برســوم بيانيــة تمثيليــة للعلاقــات الاقتصاديــة التاريخيــة التــي 

 .http://on.cfr.org/ steilresponse ينكرها روكواي، في الموقع الإلكتروني

وأشــير هنــا فقــط  إلى أن طريقــة الخطــاب التــي يلجــأ إليهــا روكــواي لتأســيس 

حجــج علــى اقتباســات لا وجــود لهــا تتــرك في النفــس شــيئا. فهــو ينقــل عنــي 

علــى ســبيل المثــال، ليــس مــرة واحــدة وإنمــا اثنتيــن، قــولي إن نظــام بريتــون 

وودز ضمَــن حــدوث »فنــاء اقتصــادي.« قــارن ذلــك بمــا كتبتــه فعليــا في 

تريفيــن، مشــروع  وايــت، حســب تفســير  بــه  مــا جــاء  صفحــة 334: »كان 

فنــاء اقتصــادي.« وكمــا يقــول أوســكار وايلــد: أن تفعلهــا مــرة فهــذه تبــدو لا 

مبــالاة، ولكــن أن تفعلهــا مرتيــن، فهــذه تبــدو خطــة مدروســة.
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خفض الحواجز التجارية

مــع قيــام الحكومــات الإفريقيــة بخفــض الحواجــز التجاريــة فيمــا بينهــا، 

ينبغــي أن تقــوم أيضــا بتنفيــذ تدابيــر نشــيطة لدعــم قطاعاتهــا الخاصــة، 

عــن  الناتجــة  المكاســب  مــن  الأجنبيــة  الشــركات  اســتفادة  كانــت  وإلا 

الشــركات الإفريقيــة،  التجــاري هــذا أكبــر مــن اســتفادة  النظــام  تبســيط 

طبقــا لتقريــر جديــد صــادر عــن مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة.

ويشــير تقريــر التنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا لعــام 2013 إلى أن 

التجــارة داخــل مناطــق إفريقيــا واعــدة للغايــة إذا اســتطاعت الشــركات 

الإفريقيــة توريــد الســلع.

وخــال الســنوات الأخيــرة، انخفضــت حصــة التجــارة فيمــا بيــن 

التجــارة الإفريقيــة مــن 22.4% في  البلــدان الإفريقيــة في مجمــوع 

الرقــم  هــذا  يكــون  وقــد   .2011 عــام  في   %11.3 إلى   1997 عــام 

تقديــرا أقــل مــن الواقــع، نظــرا لانتشــار التجــارة غيــر الرســمية عبــر 

منخفضــا  ذلــك  رغــم  يبقــى  أنــه  إلا  الإفريقيــة،  القــارة  في  الحــدود 

مقارنــةً بأجــزاء أخــرى مــن العــالم. وعلــى ســبيل المثــال، بلــغ متوســط 

حصــة الصــادرات داخــل المناطــق في مجمــوع الصــادرات في الفتــرة 

2007-2011 مــا نســبته %11 

في إفريقيا مقابل 50% في آســيا 

و 70% في أوروبــا.

ويــرى التقريــر إن إزالــة الحواجــز 

التجاريــة لــن تحــدث الأثــر المرجو إلا 

إذا تــم تكميــل هــذا الإجــراء بجهــود 

تنــوع  لزيــادة  الحكومــات  تبذلهــا 

اقتصاداتهــا  تنتجهــا  التــي  الســلع 

وتحســين جودتهــا — وهــي العمليــة 

الاقتصاديــون  عليهــا  يطلــق  التــي 

الإنتاجيــة. الطاقــة  عبــارة توســيع 

بيئة مواتية للمرأة

بيئــات  أفضــل  وأوروغــواي  والمكســيك  وكولمبيــا  وبيــرو  شــيلي  توفــر 

لمؤشــر  وفقــا  والكاريبــي،  اللاتينيــة  أمريــكا  في  المشــاريع  لصاحبــات 

نطــاق مشــاريع العمــل الحــر النســائية، وهــو مؤشــر جديــد أطلقــه صنــدوق 

الاســتثمار متعــدد الأطــراف، وهــو عضــو في مجموعــة بنــك التنميــة لبلــدان 

الأمريكتيــن، وأعدتــه وحــدة المعلومــات التابعــة لمجلــة الإيكونوميســت.

ويعنــى المؤشــر بدراســة 20 بلــدا وتســجيل درجــات لهــا في المجــالات 

الخمســة الأكثــر تأثيــرا علــى ريــادة المــرأة للمشــاريع، وهــي: مخاطــر 

المشــاريع؛  تنظيــم  في  العمــل  وبيئــة  التجاريــة؛  الأعمــال  تشــغيل 

والخدمــات  والمهــارات؛  والقــدرات  التمويــل؛  إلى  النفــاذ  وإمكانيــة 

رعايــة  مثــل  الأســرة،  دعــم  برامــج  إتاحــة  ذلــك  في  بمــا  الاجتماعيــة، 

الطفــل.

وقــد حصلــت شــيلي علــى أعلــى تصنيــف بوجــه عــام علــى مســتوى 

ووجــود  فيهــا،  الكليــة  الاقتصاديــة  المخاطــر  لانخفــاض  المنطقــة 

مبــادرات تتعلــق بتنــوع المورديــن، وللخدمــات الاجتماعيــة المعروضــة. 

وجــاءت بيــرو في الترتيــب الثــاني بفــارق ضئيــل، اســتنادا إلى امتلاكهــا 

شــبكات قويــة للعمــل التجــاري وبرامــج دعــم فنــي للمشــاريع الصغيــرة 

لامتلاكهــا  الثالــث  الترتيــب  في  كولومبيــا  وجــاءت  والمتوســطة. 

لبرامــج مطــورة بشــكل جيــد لتدريــب العامليــن في المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة وإتاحــة التعليــم الجامعــي لعــدد كبيــر مــن النســاء.
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باختصار

ورشة لتصنيع آلات الكورا في السنغال.

مناسبات في عام 2013

17-19 سبتمبر، ديلي، تيمور-ليشتي

مؤتمر تسخير ثروة الموارد الطبيعية

17-30 سبتمبر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة

25-27 سبتمبر، سوبوت، بولندا

المنتدى الأوروبي للأفكار الجديدة

1-2 أكتوبر، كيل، ألمانيا

المنتدى الاقتصادي العالمي

11-13 أكتوبر، واشنطن العاصمة

الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

18-19 أكتوبر، بنما سيتي، بنما

القمة الإيبيرية-الأمريكية

7-8 نوفمبر ، واشنطن العاصمة 

مؤتمر جاك بولاك السنوي الرابع عشر للبحوث في صندوق النقد الدولي

13-14 نوفمبر ، أمستردام، هولندا 

قمة التقاعد العالمية

صاحبة عمل في سان ميغيل دي أليندي، المكسيك.

»الشريحة  الوسطى الغائبة«

البلــدان  مــن  كبيــر  عــدد  في  القائمــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــم  تعجــز 

متوســطة الدخــل ســريعة النمــو في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ عــن دعــم 

أعــداد كبيــرة مــن الفقــراء وفئــات الســكان الضعيفــة، ممــا يتركهــا عرضــة 

الصحــة  واعتــال  البطالــة  مثــل  المتوقعــة  غيــر  والصعوبــات  للمخاطــر 

التنميــة  بنــك  أعدهــا  جديــدة  لدراســة  وفقــا  وذلــك  الطبيعيــة،  والكــوارث 

لمنطقــة  النتائــج  تقييــم  الاجتماعيــة:  الحمايــة  مؤشــر  بعنــوان  الآســيوي 

الهــادئ. والمحيــط  آســيا 

التــي تقــوم بتحليــل برامــج حكوميــة توفــر الضمــان  وتبيــن الدراســة، 

بلــدا   35 في  العمــل  لســوق  والدعــم  الاجتماعيــة  والمســاعدة  الاجتماعــي 

أنمــاط مختلفــة للإنفــاق عبــر  الهــادئ، وجــود  في منطقــة آســيا والمحيــط 

المختلفــة. الفرعيــة  والمناطــق  الدخــل  مجموعــات 

وتوجــد لــدى بضعــة بلــدان — اليابــان وجمهوريــة كوريــا ومنغوليــا 

— مؤشــرات للحمايــة الاجتماعيــة تتجــاوز قيمــة 0.200،  وأوزبكســتان 

وهــو مــا يعنــي أنهــا تســتثمر بالفعــل 8% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لديهــا 

في برامــج للحمايــة الاجتماعيــة. إلا أن الإنفــاق في معظــم البلــدان متوســطة 

الدخــل — بمــا في ذلــك أرمينيــا وفيجــي والهنــد وإندونيســيا وباكســتان 

والفلبيــن وســاموا — لا يــزال أقــل مــن 3% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي.

ويقــول بــارت إيديــس، مديــر إدارة التنميــة الإقليمية والقابلة للاســتمرار 

في بنــك التنميــة الآســيوي إنــه »يتعيــن توســيع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 

الحكوميــة مــن أجــل تغطيــة »الشــريحة الوســطى« غيــر المحميــة.«
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فيشر،  ستانلي   Global Finance مجلة  أعطت   ،2012 عام 

 A الذي كان آنذاك محافظاً للبنك المركزي الإسرائيلي درجة

لطريقة معالجته للاقتصاد خلال الأزمة المالية. وكانت تلك 

 .A هي السنة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها فيشر على درجة 

وهي درجة يعتز بها البروفيسور السابق — الذي درَّس لكل من رئيس 

مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي ورئيس البنك المركزي 

الاختبارات  تلك كانت بعض  يقول:  — حيث  دراغي  الأوروبي ماريو 

القاسية التي واجهناها في إسرائيل.«

وقد ترك فيشر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في يونيو من هذا العام 

بعد أن قضى فيه ثمانية أعوام، ليسدل الستار على فصل ثالث غير عادي من 

مشواره المهني. وكان في الفصل الثاني يشغل منصب الرجل الثاني في صندوق 

النقد الدولي خلال الفترة العاصفة للأزمات المالية في الأسواق الصاعدة من 

عام 1994 إلى عام 2001. وقد جاء هذا الدور كصانع للسياسات بعد فصل 

افتتاحي مثير في السبعينات والثمانينات، رسخ فيشر أقدامه خلاله باعتباره 

الأكاديمية  دراساته  خلال  من  المجال  حدود  يعرف  بارزا،  كليا  اقتصاديا 

وكتبه الجامعية. ويشهد بنجاح فيشر عمله في منصب كبير الاقتصاديين في 

البنك الدولي في الثمانينات وفي منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتيغروب 

في الألفينات — وهما منصبان سيعدان تتويجا لإنجازات كثير ممن هم في 

هذه المهنة — كاستراحات بين الفصول الرئيسية.

تمهيد

ترعرع فيشر في بلدة مازابوكا في شمال روديسيا، زامبيا الآن، حيث 

كانت أسرته تدير متجرا عاما. وكان البيت الذي تربى فيه يقع خلف 

الأعاصير.  بمصابيح  يضاء  وكان  جارية  مياه  به  تكن  ولم  المتجر؛ 

وعندما بلغ الثالثة عشر من عمره، انتقلت أسرته إلى جنوب روديسيا، 

زمبابوي الآن.

وأصبح فيشر نشطا في حركة شباب قومية يهودية وقام بأول زيارة 

لكل  وبالنسبة  الشباب.  للقادة  برنامج  في   1960 عام  في  إسرائيل  إلى 

زوجته  بعد  وفيما  صديقته،  آنذاك  كانت  التي   — كيت  ورودا  فيشر  من 

وأما لأبنائهما الثلاثة - كانت هذه الرحلة بداية التزام مدى الحياة تجاه 

إسرائيل. وعندما عيِّن محافظاً لبنك إسرائيل بعد عدة عقود من ذلك، تذكر 

كثيرون في إسرائيل الشخص الذي تربوا معه في الجنوب الإفريقي. وتقول 

جودي دوبكينز، التي كانت في نفس برنامج الشباب في عام 1960: »كنا 

نعلم دائما أنه ذكي، ولكن لا بد أنه كان أذكى كثيرا مما كنا نتصور.«

الثانوية  المدرسة  في  الاقتصاد  في  دراسي  بفصل  الالتحاق  وبعد 

طريق  على  أقدامه  فيشر  يضع  كينيز،  مينارد  جون  لأعمال  ومقدمة 

للغة«  كينيز  باستخدام  »تعلق  إنه  ويقول  الاقتصاد.  علم  في  التخصص 

وبمعرفة أنه في وقت الكساد الكبير »انهار العالم الذي نعرفه انهيارا شبه 

اختيارا  للاقتصاد  لندن  كلية  وكانت  لتنقذه.  كينيز  أفكار  وتأتي  كامل« 

السياق:  هذا  في  ويقول  الأولى.  الجامعية  الدرجة  على  للحصول  طبيعيا 

»بالنسبة لنا، كانت إنجلترا هي مركز الكون.« ومن بين أساتذته في كلية 

أساس  على   ،1963 عام  في  تنبأ  أستاذا  فيشر  يتذكر  للاقتصاد،  لندن 

ميزان  في  أزمة  ستواجه  المتحدة  المملكة  بأن  السابقة،  للأنماط  دراسة 

التاريخ المحدد،  الأزمة في  »ووقعت  ويقول:  عام 1964.  المدفوعات في 

وكنت مبهورا للغاية.«

شخصيات اقتصادية

أداء 
متميز

براكاش لونغاني 

يقدم لمحة عن شخصية ستانلي 

فيشر، الأكاديمي ونائب رئيس 

صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك 

المركزي فوق العادة

في
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ماساتشوستس  معهد  في  العليا  الدراسات  لكلية  فيشر  ويمضي 

سولو،  وروبرت  صامويلسون  بول  وجود  إليه  يجذبه  للتكنولوجيا، 

نوبل.  اللذين سيحصلان كلاهما على جائزة  الشهيرين،  الاقتصاديين 

آنذاك في طليعة وضع منهج  للتكنولوجيا  وكان معهد ماساتشوستس 

معهد  في  »تجربته  إن  فيشر  ويقول  الكلي.  للاقتصاد  رياضيا  دقيق 

ماساتشوستس للتكنولوجيا كانت تكوينية بحق،« حيث تتلمذ على يد 

بينهم  من  الزملاء،  الدارسين  من  رائعة  »مجموعة  برفقة  كبار  أساتذة 

أفيناش ديكسيت )الذي »كان يستطيع حل الكلمات المتقاطعة في جريدة 

وجوزيف  ميرتون،  وروبرت  ثوان«(،   10 حوالي  في  تايمز  ]نيويورك[ 

ستيغليتز، الذي أصبح فيما بعد ناقدا شرسا لفيشر )راجع الإطار(.

وحصل فيشر على وظيفته الأولى في جامعة شيكاغو، التي كانت 

على مشكلات  الاقتصاد  علوم  تطبيق  الأولى من حيث  الجامعة  آنذاك 

شيكاغو  جامعة  لأن  الاختيار  هذا  قرر  إنه  فيشر  ويقول  السياسات. 

»كانت أفضل مكان قدم لي عرضا« ولأنه كان يشعر أنه تعلم قدرا كبيرا 

من الاقتصاد ولكن لم يكن يعرف »الكثير عن الاقتصاد.« وقد أتاحت 

جامعة شيكاغو لفيشر »الجمع بين الأدوات التحليلية التي تعلمها في 

كان  التي  السياسات  أهمية  ومدى  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 

يجسدها ميلتون فريدمان ]البروفيسور بجامعة شيكاغو[.«

توحيد الجناحين

وجامعة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  عالمي  بين  الجمع  كان 

شيكاغو تدريبا جيدا للدور الذي كان ينتظر فيشر في السبعينات، وهو 

التوسط للوصول إلى سلام بين الجناحين المتصارعين للاقتصاديين 

الكليين التقليديين والاقتصاديين الكليين الكينيزيين.

النقدية  للسياسة  نشيط  دور  وجود  يؤيد  الكينيزي  المذهب  وكان 

— أي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي — لتمهيد التقلبات في 
الاقتصاد. فإذا كان معدل البطالة أعلى من مستواه على المدى البعيد، 

يمكن أن يقوم البنك المركزي برده بزيادة معدل نمو المعروض النقدي. 

وحسب النموذج الكينيزي، فإن قدرة البنك المركزي على خفض معدل 

البطالة يحدث لأن هناك افتراض بأنه يصعب تغيير الأسعار والأجور 

الاقتصاديين  بلغة  والأجور،  الأسعار  تكون  أي   — القصير  الأجل  في 

الكليين الفنية، »ملتصقة«.

الممكن  من  كان  إذا  أنه  أساس  على  يعترض  التقليدي  الجناح  وكان 

خفض البطالة بطباعة مزيد من النقود ببساطة، فسيحصل الاقتصاد في 

هذه الحالة على ما يسميه فريدمان — وهو من كبار مؤيدي وجهات النظر 

من  المتكررة  المحاولات  بأن  وتنبأ  مجانية.«  غداء  »وجبة   — التقليدية 

جانب البنك المركزي لخفض البطالة من شأنها أن تدفع الأسعار والأجور 

إلى بدء التصحيح بدلا من أن تظل ملتصقة. وبمجرد أن يحدث ذلك، كما 

يقول فريدمان، يرتفع معدل التضخم وتعود البطالة إلى متوسطها طويل 

الأجل. وينتهي الأمر بالاقتصاد في نهاية المطاف بزيادة التضخم وعدم 

الاستفادة على المدى البعيد من انخفاض البطالة.

من  وغيرها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  أحداث  وقوع  ومع 

أن  ثبوت  أي   — التنبؤات  هذه  تعكس  بدأت  السبعينات  في  الاقتصادات 

توازن  بدأ   — التضخم  وتزايد  قصيرة  وقتية  مسألة  البطالة  انخفاض 

القوى يتحول باتجاه المدرسة التقليدية. وذهب الاقتصاديون التقليديون 

الآن إلى أبعد من ذلك وبدأوا يفترضون أن الأسعار والأجور، بدلا من أن 

البنك  يبذلها  محاولات  أي  مع  تأقلماً  بسرعة  ستتعدل  ملتصقة،  تكون 

المركزي للتأثير على معدل البطالة. وفي ظل ذلك الاقتراض — المعروف 

باسم »التوقعات العقلانية« — يكون البنك المركزي غير فعال في تمهيد 

أي تقلبات تحدث في الاقتصاد، حتى في المدى القريب.

— حيث استسلم في  يدخل فيشر. ففي بحث أعده في عام 1977 

ذلك الوقت لإغراء العودة من جامعة شيكاغو إلى معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا — يجمع فيشر بين الافتراض القائل بأن لدى الأشخاص 

ويضع  الكينيزية.  للنماذج  الرئيسية  السمات  وبين  عقلانية  توقعات 

فيشر افتراضا واقعيا مؤداه أن الأجور تحدَّد سلفا من خلال عقد ضمني 

أو صريح بين رب العمل والعامل. ونتيجة لذلك تصبح الأجور — ومن 

ثم الأسعار، من خلال قناة الأجور — ملتصقة مؤقتا. وما دام البنك 

المركزي يستطيع التصرف بتواتر أكبر من تواتر إعادة التفاوض بشأن 

الدفاع عن توافق آراء واشنطن

مثل فيشر، تعود أصوله إلى لاتفيا-  أن يكون شخصٌ  لا غرابة في 

ليتوانيا وترعرع في الجنوب الأفريقي، دائم الاهتمام بقضايا التنمية 

الاقتصادية للبلدان. وقد أتاح له عمله في منصب كبير الاقتصاديين 

ويقول  القضايا.  هذه  على  بصماته  ترك  فرصة  الدولي  البنك  في 

أهمية  على  »تشدد  فيشر  إعمال  إن  سنودون  برايان  الاقتصادي 

تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة ومؤسسات مالية سليمة لتحقيق 

أهداف النمو والتنمية الاقتصادية الأساسية طويلة الأجل.« ويمضي 

قائلا إن فيشر شدد أيضا على أن »الحد من الفقر يكون أسرع وتيرة 

الاقتصاد  على  أيضا  الانفتاح  وأن  سريع،  نمو  هناك  يكون  حينما 

الدولي شرط ضروري، وإن لم يكن كافيا، للحفاظ على النمو.«

وقد أصبح عدد كبير من السياسات التي دعا إليها فيشر معروفا 

التي  الانتقادات  من  الرغم  وعلى  واشنطن.«  آراء  »توافق  باسم 

يقول  الأعوام،  مر  على  ذاته،  واسمها  السياسات،  هذه  لها  تعرضت 

فيشر إنه لا يزال »يثق في هذه المجموعة من السياسات« إلا أن الاسم 

الذي أعطي لها لم يكن موفقا. ويقول في هذا الصدد: »لقد كان من 

الوقت  ذلك  في  كانت  لأنها  واشنطن«  آراء  »توافق  تسميتها  الخطأ 

التجارة،  على  الانفتاح  أهمية  إن  ويقول  عالمي.«  آراء  توافق  محل 

ثبتت  »قد  السوق  وتوجه  الكلية،  الاقتصادية  السياسات  وسلامة 

مرارا وتكرارا.« وهو يدافع عن التوجه نحو فتح الأسواق الرأسمالية 

أمام رأس المال الأجنبي، قائلا إن التجربة لم تبين أنها غير مرغوبة 

إدارة  العناية في  بينت ضرورة توخي  وإنما  الطويل،  كغاية للأجل 

تحرير هذا الحساب الرأسمالي. 

للبلدان في طور  قدمت  التي  بالمشورة  أيضا  فيشر  اسم  ويرتبط 

التحول الاقتصادي - اقتصادات الكتلة السوفييتية السابقة - بشأن 

وتيرة وطبيعة الإصلاحات التي ينبغي أن تضطلع بها. وقد تعرضت 

جوزيف  أقلهم  ليس  كثيرين،  من  للانتقادات  أيضا  المشورة  هذه 

ستيغليتز، باعتبار أنها تضغط بقوة مفرطة وبسرعة مفرطة. وقد قال 

ستيغليتز إنه كان ينبغي للبلدان في طور التحول الاقتصادي أن تتبع 

مسارا أكثر تدرجا، وتستفيد من »النجاح الهائل الذي حققته الصين، 

التي خلقت مسار التحول الخاص بها بدلا من استخدام نموذج جاهز 

أو وصفة من المستشارين الغربيين.« وهناك مدافعون عن المشورة 

المقدمة من فيشر وآخرين. فكين روغوف من جامعة هارفارد )كبير 

الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي سابقا( يؤيد الحاجة إلى السرعة، 

في  السوقية  المؤسسات  تتطور  أن  مرجحا  يكن  لم  »إنه  يقول  حيث 

من  فيها  بما  التحول  عملية  فعليا  تبدأ  أن  وبدون  مختبري  سياق 

فوضى إلى السوق.« ويشير روغوف إلى أن البلدان في طور التحول 

محدودة  إصلاحات  »تطبيق  بالفعل  جربت  قد  كانت  الاقتصادي 

الاتحاد  في  غورباتشوف  عهد  في  مثلا   - الصينية«  الطريقة  على 

السوفييتي، وكادار في هنغاريا، وياروزيلسكي في بولندا - وكان 

باتجاه  أسرع  جهود  بذل  إلى  »أدى  الذي  هو  المحاولات  هذه  فشل 

اقتصاد السوق.«.      
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القريب،  البطالة في الأجل  له تأثير على  أن يكون  العقود، فإنه يمكن 

لأن  الطويل،  للأجل  خيارا  ليس  ذلك  ولكن  الكينيزية.  النماذج  حسب 

العقود ستراعي بمرور الوقت التضخم الذي تسبب فيه البنك المركزي. 

ومن ثم يتصرف الاقتصاد في الأجل الطويل وفقا للنماذج التقليدية.

الكينيزي  الاقتصاد  هو  جديد  بمذهب  إيذانا  فيشر  بحث  وكان 

والكينيزي  التقليدي  المعسكرين  يستمد دعمه من  الذي أصبح  الجديد، 

ويوفر تآلفا تكون فيه للاقتصاد خصائص كينيزية في الأجل القصير 

وخصائص تقليدية في الأجل الطويل. ويقول كريس إيرسيغ، مسؤول 

ممن  شيكاغو  جامعة  خريجي  وأحد  الفيدرالي،  الاحتياطي  في  كبير 

قدموا إسهامات مهمة في الاقتصاد الكينيزي الجديد في التسعينات — 

إن البحث الذي أعده فيشر يعتبَر الآن »نقطة تحول حاسمة« في تضييق 

نطاق »الحرب المدمرة« لكلا الجناحين.

من النظرية إلى السياسة

خلال الثمانينات، واصل فيشر المساهمة في الدراسات والبحوث الأكاديمية 

مع تحوله أيضا للعمل النشيط في مجال السياسات. وكباحث أكاديمي، كان 

عمله الأشهر في صورة كتابين جامعيين — ألفهما بالاشتراك مع زملاء له 

من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا — اضطلعا بدور أساسي في تخطيط 

لطلاب  موجها  الكتابين  أحد  وكان  الكلي.  الاقتصادي  المشهد  تغيير  عملية 

دورنبوش،  رودي  كتابته  في  وشارك  التخرج،  قبل  ما  مرحلة  في  الجامعة 

كبير  أوليفييه بلانشار،  كتابته  العليا، وشارك في  الدراسات  والآخر لطلاب 

تأليف  إن  بلانشار  ويقول  حاليا.  الدولي  النقد  صندوق  في  الاقتصاديين 

الكتاب مع فيشر »كان من أكثر المغامرات الفكرية إثارة في حياتي. فقد كان 

كل منا يشعر أن هناك علما جديدا للاقتصاد الكلي، يتأسس على جزء أكبر 

من الاقتصاد الجزئي، ومليء بالوعود ... وفي حين لم نكن نفكر فيه ككتاب 

أنه لا يزال  السرور  جامعي، فسرعان ما أصبح كتابا جامعيا، ومن دواعي 

يحقق مبيعات جيدة بصورة مدهشة اليوم.«

السياسات حين دعاه  العمل لأول مرة في مجال صنع  فيشر  وقد جرب 

جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ومعه هربرت شتاين، رئيس 

حكومة  مساعدة  إلى  الاقتصاديين،  للمستشارين  الأمريكي  للمجلس  سابق 

النقد  احتياطيات  الرقم، وتضاؤل  التضخم ثلاثي  التعامل مع  إسرائيل على 

الأجنبي، وبطء النمو. وانتهى فيشر وشتاين إلى أنه يتعين على إسرائيل إعداد 

المشكلات  مصدر  كان  الذي  الزائد  الحكومي  الإنفاق  لخفض  حاسمة  خطة 

الأخرى. وقال فيشر في خطاب إلى الكونغرس الأمريكي في إبريل 1985 إنه 

بدون هذه الخطة، »يكون هناك احتمال قوي بأنه بعد سنتين من الآن، ستظل 

]إسرائيل[ تنمو ببطء، وتظل تكافح التضخم المرتفع، وستظل أكثر اعتمادا من 

أي وقت مضى على معونة خارجية.« وأوصى فيشر وشتاين بتحديد أهداف 

كعلامات على الطريق لقياس تقدم إسرائيل صوب خفض عجز ميزانيتها وأن 

يكون تدفق المعونة الأمريكية إلى البلد مشروطا بتحقيقها لتلك الأهداف.

بعد  فيما  آنذاك،  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  بيريز،  شيمعون  وأشار 

أنه  أنه لا يعرف كثيرا عن الاقتصاد بحيث يتجادل مع فيشر. إلا  إلى 

انخفض  فقد  نجاحها.  باكتشاف  »مبهورا«  وكان  فيشر  نصيحة  اتبع 

التضخم من ذورة 450% إلى 20% في غضون عام. ويقول بيريز: »لم 

يكن هناك أحد ليقدم لنا نصيحة أفضل.«

بكثير  أوسع  طائفة  مع  التعامل  فرصة  لفيشر  أتيحت  ما  وسرعان 

الدولي  البنك  في  الاقتصاديين  كبير  باعتباره  السياسات  قضايا  من 

في الفترة من عام 1988 إلى 1990. ثم عاد إلى معهد ماساتشوستس 

الحياة  مع  التواؤم«  إعادة  الصعب  »من  أنه  وجد  أنه  إلا  للتكنولوجيا 

لحلقات  أذهب  كنت  أني  »أذكر  يقول:  السياق،  هذا  وفي  الأكاديمية. 

دراسية نظرية وأحدث نفسي، وما الفرق بين أن يكون هذا الشخص على 

صواب أو خطأ؟« ويقول غريج مانكيو من جامعة هارفارد — الرئيس 

السابق للمجلس الأمريكي للمستشارين الاقتصاديين وأحد تلاميذ فيشر 

قليل  ]فيشر[  بأن  إحساس  »يراوده  كان  إنه   — المشهورين  الآخرين 

الصبر مع الأكاديميين.« ويقول فيشر أنه حتى تقلده منصب رئيس قسم 

إلا  إلهام  للتكنولوجيا »لم يكن مصدر  الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس 

جزئيا«، مشبها دوره بدور العميد حسب وصف ألفريد كان: دور العميد 

بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس كدور صنبور الحريق بالنسبة للكلب.

إليّ بالأزمات

كان عام 1994 هو العام الذي بدأ فيه فيشر دوره في مجال صنع السياسات 

وهو  الدولي،  النقد  صندوق  عام  لمدير  الأول  النائب  منصب  في  عيِّن  حين 

التالية،  السبع  السنوات  مدى  وعلى  المؤسسة.  هذه  في  الثاني  المنصب 

والبرازيل  آسيوية  بلدان  أزمات في المكسيك وروسيا وعدة  تعامل فيشر مع 

والأرجنتين وتركيا — ولا تزال بتلك القائمة بضعة بلدان أخرى.

كان   ،1995-1994 الفترة  في  وقعت  التي  المكسيكية  الأزمة  وخلال 

فيشر مسرورا »بترك عجلة القيادة« لميشيل كامديسو، الذي كان المدير العام 

لصندوق النقد الدولي في الفترة من 1987 إلى 2000. وظن فيشر أنه لم يكن 

قد حاز بعد على ثقة كامديسو الكاملة وأنه لم يكن يعرف بعد ما يكفي بشأن 

طريقة تسيير دفة الأمور في خضم أزمة مالية. ولكن في أوائل عام 1995، 

بدا واضحا أن حل الأزمة يتطلب ضخ كمية كبيرة من المال وبسرعة شديدة، 

20 مليار دولار أمريكي من الخزانة الأمريكية و20 مليار دولار أمريكي من 

صندوق النقد الدولي. واعترض المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم قرض 

بهذه الضخامة. ويقول فيشر إن ذلك »الاجتماع للمجلس التنفيذي كان هو 

الأكثر درامية الذي يرى فيه كامديسو يتحدى المجلس أن يفصله« للحصول 

على موافقة بالقرض.

بسرعة  وانتشرت  تايلند  مالية  أزمة  ضربت   ،1997 عام  منتصف  وفي 

إلى عدد كبير من البلدان الآسيوية، بما في ذلك إندونيسيا وكوريا وماليزيا 

على  وكان  كامديسو  ثقة  نال  قد  فيشر  كان  الوقت،  ذلك  وبحلول  والفلبين. 

ولكن  الأزمات.  تلك  خلال  الإبحار  في  مساعد  كقبطان  معه  للعمل  استعداد 

تبين لاحقا أن مشورتهما الأولى كانت خاطئة. فقد أشار الصندوق على تايلند 

أن إسراف  العامة رغم  البلدان الآسيوية بتشديد سياسة المالية  وغيرها من 

إسرائيل في عام  الوضع في  الجذري، بخلاف  الأزمة  يكن سبب  الحكومة لم 

1985. ويقول فيشر الآن إن »تشديد سياسة المالية العامة كان خطأ. ولهذا 

السبب، سارع الصندوق إلى التراجع عن تلك السياسة ]في تايلند[ بنهاية عام 

1997 وفي كوريا في بداية عام 1998. ولهذا السبب لا أظن أن الخطأ الأول 

على صعيد المالية العامة كان له تأثير كبير على ما حدث لاحقا.«

الآسيوية  للاقتصادات  الصندوق  قدمها  التي  المشورة  وتعرضت 

من  وخصوصا  حادة،  لانتقادات  أيضا  النقدية  بالسياسة  يتعلق  فيما 

والذي  الدولي،  البنك  في  الاقتصاديين  كبير  آنذاك  كان  الذي  ستيغليتز، 

كان مؤيدا لخفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد المحلي. إلا أن فيشر 

صائب.«  غير  النقدية  السياسة  »انتقاد  إن  بثبات  وقال  بموقفه  تمسك 
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ويقول فيشر إن صندوق النقد الدولي »رأى أن تشديد أسعار الفائدة لفترة 

ذلك  بعد  الفائدة  أسعار  تخفض  أن  على  العملة،  لتثبيت  ضروري  قصيرة 

إلى مستويات عادية. وذلك هو ما حدث.« ويشير فيشر أيضا إلى أن عددا 

كبيرا من البلدان الآسيوية كانت لديه ديون مقومة بعملات أجنبية؛ وكان 

من شأن استمرار انخفاض قيم عملاتها، كنتيجة مرجحة لخفض أسعار 

الفائدة، أن يزيد أعباء تلك الديون.

وسرعان ما تعافت تايلند وكوريا من الأزمة، إلا أن إندونيسيا دخلت 

فترة طويلة من الاضطرابات الاقتصادية. ويلقي فيشر باللوم في ذلك على 

المشورة  خطأ  على  وليس  السياسية  الديناميكيات 

الاقتصادية. ويقول في هذا الصدد: »لا أعتقد أنه كان 

أن  لغيرنا،  أو  ]الصندوق[  لنا  بالنسبة  المفهوم،  من 

نظاما يبدو مستقرا بهذه الدرجة ليس مستقرا. وأصبح 

من الواضح بعد فترة قصيرة أن ]الرئيس الإندونيسي 

السابق[ سوهارتو لم يكن يعتزم إنجاز أي شيء ]بشأن 

الأمور  خرجت  وهكذا  عليها[.  المتفق  الإصلاحات 

بشكل ما عن السيطرة.«

وضع  في  فيشر  استمرار  كيفية  بشأن  ملاحظات  كثيرون  أبدى  وقد 

إنه  العاصفة من حوله. ويقول بلانشار  الأزمات  الرغم من  السيطرة على 

»من النظرات التي اختلستها  ]لفيشر[ في تلك الفترة، كان أكثر ما أذهلني 

للتكنولوجيا:  ماساتشوستس  معهد  في  دائما  عهدناه  كما  استمراره  هو 

الاقتصادية  النظرية  يستخدم  تحليليا،  الحقائق،  على  حريصا  هادئا، 

المدير  كولر،  هورست  ذلك  إلى  ويضيف  اللحظات.«  أحلك  في  حتى  الكلية 

العام الأسبق لصندوق النقد الدولي، أنه في منتصف الأزمة كان من الأمور 

والمتوازن  والهادئ  الرنان  فيشر  ستان  صوت  إلى  »الاستماع  المطمئنة 

والخالي من نبرات الانفعال. فذلك الصوت يمنعك من الذعر ويشجعك في 

حد ذاته على التفكير بطريقة متروية ومنتظمة.«

»البالغ الرشيد«

غادر فيشر صندوق النقد الدولي في عام 2001 عندما انتهت مدته كنائب 

لمدير عام الصندوق — كانت محاولته للفوز بالمنصب الأول في الصندوق 

أنه  التالي؛ تجذبه فكرة  العام  — وبدأ عمله في سيتيغروب في  قد فشلت 

»لم يعمل قط في القطاع الخاص.« ويقول إنه استمتع بعمله في مجموعة 

ينطوي  التي  التنظيمية  والتحديات  الذهنية  التحديات  إن  ويقول  سيتي؛ 

صعوبة  تقل  لا  شخص،  ألف   280 بها  يعمل  مؤسسة  في  العمل  عليها 

عن التحديات التي واجهها في وظائف أخرى. إلا أن فرصة شغل منصب 

محافظ بنك إسرائيل جذبته ليعود إلى القطاع العام.

من  بكثير  أفضل   2005 عام  في  فيشر  واجهه  الذي  الموقف  وكان 

إلى  مشورة  الأولى  للمرة  قدم  حين   1985 عام  في  واجهه  الذي  الموقف 

تضخم  معدلات  سادتها  التي  البيئة  استمرت  فقد  الإسرائيلية.  الحكومة 

كانت  ولكن  ركود.  من  التعافي  إلى  طريقه  في  الاقتصاد  وكان  منخفضة 

الأمد  طويل  نزاعا  يحل  أن  فيشر  على  فكان  ذلك.  رغم  تحديات  هناك 

يتعلق بالعمالة، أطرافه هم موظفو البنك المركزي وموظفو الخزانة. وكان 

البنك  السياسية لإحداث تعديلات في قانون  عليه أيضا أن يحشد الإرادة 

المركزي لإعطائه ولاية صريحة بتنفيذ »الاستهداف المرن للتضخم،« وهو 

نظام يقوم بمقتضاه البنك المركزي باستهداف استقرار الأسعار مع مراعاة 

الأهداف الأخرى؛ وفي حالة بنك إسرائيل كانت هذه الأهداف الأخرى هي 

أولا توظيف العمالة، وثانيا تحقيق النمو، وثالثا تحقيق الاستقرار المالي. 

يعود  لا  بحيث  النقدية  للسياسات  لجنة  إنشاء  على  أيضا  القانون  ونص 

كانت  »تلك  فيشر:  ويقول  الوحيد.  القرار  صانع  المركزي  البنك  محافظ 

النقد  صندوق  في  كنت  حين  المركزية  للبنوك  نقدمها  كنا  التي  المشورة 

الدولي، ومن ثم فلا أنسب من أن آخذها أنا نفسي.«

ثم وقعت الأزمة العالمية. وفي 6 أكتوبر 2008، قام فيشر بخفض 

قيام  من  واحد  يوم  قبل  النقدية،  السياسة  أدوات  على  الفائدة  أسعار 

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي 

باتخاذ إجراء مماثل. وخلال الأزمة، ظل فيشر مستبقا للأحداث، يدخل 

— مثل إطلاق برنامج للتخفيف الكمي  التغييرات اللازمة للسياسات 

بشراء سندات طويلة الأجل — قبل أن تتوقعها الأسواق. ووجدت شبكة 

التابعة  للبلدان  المركزية  البنوك  محافظي  بين  من  أنه  نيوز  بلومبرغ 

إجراءات  كانت  الاقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة 

السياسة التي اتخذها فيشر خلال الأزمة مبعث دهشة 

التي اتخذها أي  أكبر من الإجراءات  للأسواق بصورة 

محافظ آخر.

قوية  إجراءات  يتخذ  أن  أيضا  فيشر  على  وكان 

وسريعة للحفاظ على تنافسية الصادرات الإسرائيلية. 

المتحدة  الولايات  على  حصارها  الأزمة  إحكام  ومع 

المال  رأس  بدأ  أوروبا،  بلدان  من  كبير  عدد  ثم  أولا 

الأجنبي يتدفق إلى إسرائيل باعتبارها ملاذا آمنا نسبيا. ونتيجة لذلك، 

ارتفع سعر الشيكل بمقدار 20% مقابل الدولار، وهي مشكلة لبلد تمثل 

الصادرات فيه 40% من إجمالي الناتج المحلي. وبعد أن بدأ فيشر شراء 

عملات أجنبية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يوميا في عام 2008، 

متماسكة.  الإسرائيلية  الصادرات  وظلت  الانخفاض،  في  الشيكل  بدأ 

فيشر  إلى  الفضل  وورش  ديفيد  المرموق  والاقتصادي  الكاتب  ويرجع 

في »توجيه الاقتصاد الإسرائيلي دون أن يصاب بخدش تقريبا خلال 

أسوأ أزمة ]يشهدها العالم[ منذ الكساد الكبير.«

ولا غرابة إذن أن يؤدي إعلان فيشر في يناير 2013 تركه منصبه 

الإسرائيلية  الصحافة  في  الصدور  لطم  من  كثير  إلى  يونيو   30 في 

يعادل  منصبه  تركه  إن  هآريتس  صحيفة  وتقول  السياسات.  ودوائر 

نحو  على  إسرائيل،  خدم  الرشيد«  »البالغ  يسمى  عملاق«  »بطل  رحيل 

يدعو إلى الإكبار، لا في منصب محافظ للبنك المركزي فحسب، وإنما 

للاقتصاد  رسمي  غير  خارجية  كوزير   الأوقات،  بعض  في  أيضا، 

الإسرائيلي: ففيشر هو الذي قام بتهدئة المستثمرين الأجانب وطمأنتهم 

الشديد  بالتأثر  شعر  إنه  فيشر  ويقول  أمينة.«  أيد  في  الاقتصاد  بأن 

والتأثر   - بالرضا  الشعور  مدى  أخبرك  أن  أستطيع  »لا  الفعل:  بردود 

- بالنسبة لرودا ولي حين يستوقفنا شخص ونحن نمشي على شاطئ 

البحر ويشكرنا على خدمتنا لإسرائيل.«

مرة أخرى، مرة أخرى

بشأن  التكهنات  من  كثيرا  منصبه  ترك  بصدد  أنه  فيشر  إعلان  أثار 

وزير  منصب  يترقب  إنه  هآريتس  صحيفة  وتقول  القادمة.  خطوته 

الأمريكية،  المتحدة  الولايات  وفي  رئيسها.  حتى  أو  إسرائيل  خارجية 

كان هناك حديث بأنه سيخلف تلميذه بن برنانكي رئيسا للاحتياطي 

الفيدرالي. وفي الأوساط الأكاديمية، هناك أمل بأن يعيد فيشر هيكلة 

من  المستخلصة  الدروس  فيها  ليدمج  الجامعية  الكلي  الاقتصاد  كتب 

تجربة الركود الكبير.

وقد ظل فيشر صامتا، مكتفياً بالقول بأنه »ليس مستعدا لمغادرة 

الحقيقي:  سننا  من  سنا  أصغر  بأننا  دائما  نشعر  إننا  المسرح.  خشبة 

عليه،  معتادا  كنت  مما  أبطأ  بصورة  أعدو  أني  أدرك  أركض،  وعندما 

ولكني لا أشعر أني فقدت سرعتي في أمور أخرى.« ■

براكاش لونغاني مستشار في إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي.

خلال الأزمة، ظل 

فيشر مستبقا 

للأحداث.
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مليارات   3.5 أوغندا 

السنوات  في  نفط  برميل 

وجود  مؤخرا  موزامبيق  وأكدت  الماضية.  القليلة 

مقادير هائلة من احتياطيات الفحم الغاز الطبيعي، 

مع توقع اكتشاف موارد أخرى في المستقبل القريب. 

المنافع  جني  على  قادرة  البلدان  هذه  ستكون  فهل 

حديثا؟  فيها  المكتشفة  الطبيعية  الموارد  ثروة  من 

أم أنها ستقع فريسة لنفس السياسات المخفقة التي 

في  بالموارد  غنية  أخرى  نامية  بلدان  بها  ابتليت 

على  تلك  الإخفاق  حالات  وتؤكد  تحصى؟  لا  مرات 

حقيقة لا شك فيها، وهي أنه ما لم تتوافر أطر جيدة 

الضرائب  فرض  مجالي  في  وخصوصا  للسياسات، 

الغنية  للبلدان  بسهولة  الممكن  فمن  والإنفاق، 

عدد  ويتمتع  الطبيعية.  ثرواتها  تبدد  أن  بالموارد 

كبير من البلدان النامية بموارد طبيعية قابلة للنفاد، 

كالنفط والغاز والموارد المعدنية والأحجار الكريمة، 

أن  سليمة  بطريقة  إدارتها  تم  إذا  الممكن  من  والتي 

تساعدها على الحد من الفقر والحفاظ على النمو. 

وفي بعض البلدان، مثل نيجيريا، يظل استخراج 

المالية  وإيرادات  الاقتصادي  للنشاط  مصدرا  النفط 

أخرى، غنية  بلدان  بينما توجد  أجيال،  لعدة  العامة 

نسبيا  ليشتي، جديدة   - تيمور  مثل  والغاز،  بالنفط 

اكتشفت مؤخرا  بلدان  أيضا  في هذا المجال. وهناك 

قريبا  ستشهد  أو  أوغندا،  مثل  لديها،  موارد  وجود 

الحديد،  ركائز  مثل  موارد  استخراج  في  زيادة 

سيتراجع  البلدان،  بعض  وفي  وليبريا.  غينيا  مثل 

الاستخراج بصورة كبيرة في غضون عقدين مع نفاد 

الموارد، بينما يمكن أن تستمر المعدلات الحالية في 

بلدان أخرى لأجيال كثيرة.

في  حاسما  عنصرا  الطبيعية  الموارد  وتمثل 

كثير  لدى  الحكومية  والإيرادات  الصادرات  حصائل 

حصة  تمثل  المثال،  سبيل  على  فهي  البلدان.  من 

بلدان  نصف  نحو  في  الصادرات  مجموع  من  مهمة 

)IMF, 2012a(. ولكن على  الصحراء  إفريقيا جنوب 

أداء  يظل  البلدان،  هذه  في  الموارد  وفرة  من  الرغم 

النمو الاقتصادي فيها مختلطا.

المخيب  الأداء  لتفسير  متنوعة  آراء  طرحت  وقد 

وفرة  لديها  توجد  التي  البلدان  بعض  في  للآمال 

في الثروات الطبيعية. ويذهب أحد هذه الآراء إلى أن 

الصادرات  قطاعات  يخنق  الطبيعية  الموارد  قطاع 

التنافسية  بالقدرة  والإضرار  الأسعار  برفع  الأخرى 

)فيما يعرف باسم أثر المرض الهولندي؛ انظر مقال: 

تقرير  إلى  المقال  هذا  يستند 

النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس 

الدولي في عام 2012 عن قضايا 

السياسة  »أطر  بعنوان  السياسات 

الاقتصادية الكلية للبلدان النامية 

أعده  الطبيعية«  بالموارد   الغنية 

فريق من خبراء الصندوق برئاسة 

باتيللو،  وكاثرين  غورا  دانيشوار 

الصندوق  »نشرة  في  مقال  وإلى 

»الاستثمار  بعنوان  الاقتصادية« 

الغنية  النامية  البلدان  في  العام 

بيرغ  آندرو  أعده  بالموارد« 

وآخرون.

الموارد  من  ثرائها  توظيف  للبلدان  يتسنى  حتى 

يتعين  الفقر،  من  والحد  النمو  دفع  في  الطبيعية 

عليها موازنة الإنفاق في الوقت الراهن بالاستثمار 

في المستقبل.

كريس غيريغات وسوزان يانغ

نعمة 
أكبر من اللازم؟

عمال يفرغون حمولة فحم في هالونغ باي، فييت نام.

اكتشفت
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أعمدة  تصنيف  في  حكمة،«  بغير  الثروات  إدارة  الهولندي:  »المرض 

www.imf.org/  — والتنمية  التمويل  مجلة  في  الأسس«  إلى  »عودة 

basics(. ويذهب رأي آخر إلى أن تعرُض الاقتصاد لتقلب الأسعار يزيد 
من صعوبات صنع السياسة الاقتصادية. إلا أن هناك رأيا آخر مؤداه 

أن النقود التي تأتي بسهولة من قطاع الموارد الطبيعية تنشئ تحديات 

ومخاطر  المؤسسات،  ضعف  في  تسهم  أن  ويمكن  الحوكمة  مجال  في 

نشوب صراعات، وتهيئة مناخ استثماري معاكس.

وينبغي أن تكون الغاية الجوهرية للاقتصادات الغنية بالموارد هو 

تحويل مواردها الطبيعية القابلة للنفاد إلى أصول — رأس مال بشري 

المستقبل  في  دخلا  تولد   — أجنبية  مالية  وأصول  وخاص،  ومحلي 

البلدان  فعدة من هذه  السجل مختلط.  أن  إلا  المستمرة.  التنمية  وتدعم 

السكك الحديدية  الأساسية كالطرق وخطوط  التحتية  البنية  إلى  تفتقر 

الاستثماري  الإنفاق  وكفاءة  كفاية  لعدم  نتيجة  والكهرباء  والموانئ 

بالموارد  الغنية  البلدان  من  عدد  قام  وقد   .)1 البياني  الرسم  )راجع 

مواردها  من  المتأتي  الدخل  من  نسبيا  ضئيل  جزء  بادخار  الطبيعية 

يمكن  الموارد،  هذه  نضوب  لبيان  أوضاعها  تعديل  وبعد  الطبيعية، 

فعليا أن تجد أن صافي معدلات الادخار لديها سالبة. وكنتيجة جزئية 

البلدان  والنمو، يواجه عدد كبير من  لانخفاض المدخرات والاستثمار 

النامية الغنية بالموارد الطبيعية حالات من الفقر المتوطن. وبالفعل، 

يكون أداؤها في كثير من الحالات أضعف من أداء البلدان النامية غير 

معيارية  مؤشرات  باستخدام  تقييمها  عند  الطبيعية  بالموارد  الغنية 

للفقر وغيرها من المؤشرات الاجتماعية )راجع الرسم البياني 2(. 

التي تصدر الموارد الطبيعية،  البلدان  وإضافة إلى ذلك، يجب على 

ولا سيما النفط، أن تتعامل مع قدر لا يستهان به من التقلب في أسعار 

المحلي  الاقتصاد  إلى  التقلبات  هذه  انتقال  تجنب  ويمكن  الصادرات. 

المعمول  العامة  المالية  قاعدة  )مثل  العامة  للمالية  جيدة  أطر  بوضع 

المحلية  المالية  الأسواق  وتطوير  التحوط،  وأدوات  شيلي(،  في  بها 

بشكل جيد، وإتاحة النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية. وفي غياب هذه 

السلع  أسعار  مع  العامة  المالية  سياسة  تتأرجح  ما  غالبا  الأوضاع، 

المتوسط  في  كانت  الحكومية  الإيرادات  أن  ذلك  على  ويترتب  الأولية. 

وكان  الطبيعية،  بالموارد  الغنية  البلدان  في   %60 بنسبة  تقلبا  أكثر 

التقلب في الإنفاق أكبر حتى من هذه النسبة.

غير أن معدل النمو في البلدان المصدرة للموارد الطبيعية في العالم 

الغنية  غير  البلدان  من  نظرائها  في  بمعدله  مؤخرا  لحق  قد  النامي 

السلع  أسعار  شهدتها  التي  الطفرة  على  دل  مما  الطبيعية،  بالموارد 

الأولية، والاكتشافات الجديدة، وتحسن السياسات الاقتصادية )راجع 

الرسم البياني 3(.

الإنفاق أم الادخار؟

لزيادة  الإيرادات  استخدام   — الموارد  لإدارة  الجديدة  للمناهج  يمكن 

المدخرات والاستثمارات المحلية، وتجنب حدوث دورات انتعاش وكساد 

بتمهيد الإنفاق من الإيرادات المتقلبة - أن تساعد البلدان على تجنب 

التحسينات  وتعطي  الماضي.  في  تقع  كانت  التي  السياسات  أخطاء 

التحليلي  التفكير  جانب  إلى  الكلية،  الاقتصادية  الإدارة  في  الأخيرة 

الجديد الذي يضع في الاعتبار الظروف المحددة للبلدان النامية، بارقة 

Pattillo, corrected, 7/31/13
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الرسم البياني ١

دعم أقل

غالبا ما تكون لدى البلدان الغنية بالموارد بنية تحتية أضعف من البنية التحتية للبلدان غير الغنية بالموارد.

(٪ من عدد السكان)           (٪ من عدد السكان)                (٪ من مجموع الطرق)

المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظة: آخر بيانات متاحة منذ عام ٢٠٠٠.
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الوسيط         المدى بين الربيعات، أو نسبة ٥٠٪ المتوسطة

صفر صفر

Pattillo, corrected 8/1/13

الرسم البياني ٢

لا ميزة للثراء

تسجل البلدان الغنية بالموارد أداء أضعف على مؤشر التنمية 

البشرية من أداء البلدان غير الغنية بالموارد.

(مؤشر التنمية البشرية، النطاق من صفر إلى ١، المدى الوسيط والربيعي)

المصادر: البنك الدولي؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظة: آخر بيانات متاحة منذ عام ٢٠٠٠.

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

٠٫٨

الوسيط

المدى بين الربيعات، أو نسبة ٥٠٪ المتوسطة

البلدان منخفضة 

الدخل الغنية 

بالموارد

البلدان منخفضة 

الدخل غير الغنية 

بالموارد

بلدان الشريحة 

الأدنى من فئة 

الدخل المتوسط 

الغنية بالموارد

بلدان الشريحة 

الأدنى من فئة 

الدخل المتوسط غير 

الغنية بالموارد
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أمل في أن إيرادات الموارد الطبيعية يمكن أن تكون قوة دافعة للحد من 

الفقر وتحقيق النمو.

أما القرار بشأن مقدار ما ينبغي استهلاكه من تدفق إيرادات الموارد 

لديها، ومقدار ما ينبغي ادخاره واستثماره )وأين(، فإنه يضع البلدان 

النامية الغنية بالموارد الطبيعية أمام مفاضلات صعبة.

فبالنسبة للاقتصادات المتقدمة الغنية بالموارد الطبيعية، قد يكون 

من الأمثل لها ادخار أو استثمار إيرادات الموارد في أصول مالية في 

يكون  فترة،  كل  في  الموارد  ثروة  من  ثابت  جزء  استهلاك  ثم  الخارج 

مساويا للعائد الضمني )الدخل الدائم( على مجموع ثروتها من الموارد. 

ويعرف هذا المنهج بمنهج »الدخل الدائم«.

وكان هذا المنهج يوصف أحيانا للبلدان النامية، رغم أن متطلباتها 

الاستثمارية الكبيرة وعدم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الرأسمالية 

الدولية للحصول على قروض يجعله مناسبا بدرجة أقل لهم. وبالنسبة 

لتلك البلدان، تدعو الحاجة إلى اتباع منهج تحليلي جديد لإدارة إيرادات 

الموارد الطبيعية. 

البلدان،  هذه  لدى  الملحة  التنمية  احتياجات  تدعو  ناحية،  فمن 

إنفاق  إلى  المتوطن،  الفقر  التغلب على  الصعب عليها  والتي تجعل من 

لوازم  مثل  الفورية  الاحتياجات  على  ذلك  في  بما  البداية،  في  المزيد 

ومن  التحصين.  وحملات  الملاريا،  وشبكات  والمستشفيات،  المدارس 

مستمر،  نمو  تحقيق  كفالة  البلدان  لهذه  يتسنى  فحتى  أخرى،  ناحية 

الموارد.  من  إيراداتها  من  كبير  جزء  واستثمار  ادخار  عليها  يتعين 

غير  كبيرة  استثمارية  احتياجات  أيضا  الفقيرة  البلدان  لدى  وتوجد 

ملباة، ومع شح رأس المال تأتي عائدات محتملة مرتفعة إلى الاستثمار 

بدرجة  الجاري  الإنفاق  زيادة  الأمثل  من  يكون  قد  أنه  ورغم  المحلي. 

ما لتخفيف حدة الاحتياجات الملحة لمواجهة الفقر، يقول الخبراء إن 

البلدان الفقيرة ينبغي أن تدخر الجزء الأعظم من مواردها وتستثمره في 

.)Collier and others, 2010( الاقتصاد المحلي

ولكن قد لا يكون من الحكمة أن تقوم هذه البلدان بتعزيز الإنفاق 

زعزعة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  بذلك  القيام  لأن  سريعة  بوتيرة  المحلي 

الطلب  في  الزيادة  تؤدي  أن  ويمكن  الكلي.  الاقتصادي  الاستقرار 

خلق  إلى  الاستثماري  والإنفاق  الاستهلاك  لارتفاع  نتيجة  المحلي 

اختناقات قصيرة الأجل في العرض يمكن بدورها أن تدفع الأسعار 

المحلية إلى أعلى، مع تضرر القدرة التنافسية الكلية نتيجة للضغوط 

التضخمية.

أيضا إلى زيادة حدة  الإنفاق الاستثماري  أن يؤدي تعزيز  ويمكن 

أوجه  تؤدي  أن  ويمكن  الكلي.  الاقتصاد  مستوى  على  الاختناقات 

الحد  إلى  ميزانياتها  وإعداد  وتنفيذها  المشاريع  اختيار  في  القصور 

من  يكون  قد  ولذلك،  الموارد.  وإهدار  الاستثماري  الإنفاق  كفاءة  من 

التركيز  مع  الإنفاق،  زيادة  في  تدرجا  أكثر  منهج  اتباع  المستحسن 

بصفة أولية على استثمار الموارد للقضاء على الاختناقات القائمة - 

الأمثلة  الاستثمار« - ومن  »الاستثمار في  أحيانا  وهي عملية تسمى 

والممرضات/ المعلمين  لتدريب  التعليم  مراكز  في  التوسع  ذلك  على 

الممرضين أو تعيين موظفي خدمة مدنية لديهم الخبرة الفنية اللازمة 

لاختيار وإدارة مشاريع استثمارية معقدة في البنية التحتية. وفي حين 

تدفقات  توجيه  الممكن  فمن  الاستثمار،  هذا  في  جاريا  العمل  يزال  لا 

الموارد مؤقتا إلى الأصول المالية الخارجية، حتى وإن كانت العائدات 

منخفضة نسبيا.

إدارة  هو  تحديا  أيضا  الطبيعية  بالموارد  الغنية  البلدان  وتواجه 

لأن  ونظرا  التقلب.  شديدة  الموارد  تدفقات  تكون  عندما  اقتصادها 

طويلا،  وتدوم  كبيرة  تكون  أن  يمكن  الأولية  السلع  أسعار  تقلبات 

يكون من الصعب التنبؤ بالأسعار وتقرير ما إذا كان تحمل تغييرات 

الأسعار يكون بتمهيد الإنفاق أو بتعديل خطط الإنفاق. وفي البلدان 

التحوط  أدوات  مثل  سوقية  أدوات  بسهولة  فيها  تتوافر  لا  التي 

صانعو  يرغب  ربما  جدا،  مرتفعة  تكلفتها  تكون  أو  الأولية  للسلع 

بعض  الإنفاق  كبح  في  الحذرون  السياسات 

الشيء لبناء صندوق للسيولة في أوقات الرخاء 

نقص  عند  الشدة،  أوقات  في  إليه  اللجوء  يمكن 

الحجم  ويكون  الإيرادات.  من  الداخلة  التدفقات 

الأمثل لشبكة الأمان هذه أكبر في البلدان التي 

أن  يرجح  )إذ  طويلة  لفترة  مواردها  تنضب  لن 

إيرادات  من  أكبر  قدرا  البلدان  هذه  تستهلك 

الموارد لديها(، حيث يكون تقلب الإيرادات أكبر 

وأكثر استمرارا، وحيث يكون الجمهور أقل قبولا 

من  يكون  قد  ذلك،  ومع  الاستهلاك.  لتقلبات 

المستحيل )أو على الأقل مكلف بصورة مفرطة، 

بعزل  التنمية(  باحتياجات  موازنتها  عند 

الإنفاق بصورة تامة عن تقلبات الأسعار. وفي 

السياسات  صانعي  على  يتعين  العملي،  الواقع 

عدم  من  مقبولة  درجة  إلى  يستند  قرار  صنع 

اليقين )راجع مقال »استخراج إيرادات الموارد،« 

في هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية(. 

مجموعة  الدولي  النقد  صندوق  وضع  وقد 

في  يضع  للسياسات  العملي  للتحليل  أدوات 

النامية  للبلدان  المحددة  الخصائص  الاعتبار 

Pattillo, corrected 8/1/13

الرسم البياني ٣

اللحاق بالركب

في الآونة الأخيرة، لحق النمو في البلدان المصدرة للموارد الطبيعية بركب النمو في البلدان غير 

الغنية بالموارد الطبيعية.

(النمو في نصيب الفرد الحقيقي، ٪ من إجمالي الناتج المحلي)       (النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ٪)

المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظة: تبين الأعمدة المدى بين الربيعات أو نسبة ٥٠٪ المتوسطة.

٢–
١–

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

البلدان منخفضة الدخل الغنية بالموارد

البلدان منخفضة الدخل غير الغنية بالموارد
الوسيط

٢٠٠٠-٢٠١١      ١٩٩٠-١٩٩٩    ١٩٨٠-١٩٨٩   
٢–

١–

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٢٠٠٠-٢٠١١      ١٩٩٠-١٩٩٩    ١٩٨٠-١٩٨٩   

لبناء  الشيء  بعض  الإنفاق  كبح  في  الحذرون  السياسات  صانعو  يرغب  ربما 

صندوق للسيولة في أوقات الرخاء يمكن اللجوء إليه في أوقات الشدة
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في  الأدوات  هذه  وتضع   .)IMF, 2012b( الطبيعية  بالموارد  الغنية 

تقلب  تمهيد  تساعد على  التي  العامة  المالية  قواعد  استخدام  الاعتبار 

الإيرادات وتقييم استمرارية أوضاع المالية العامة في الأجل الطويل، 

للبلد المعني،  الطبيعية على ميزان المدفوعات  وتأثير تدفقات الموارد 

على  الاستثمار-الادخار  نطاق  توسيع  سيناريوهات  وانعكاسات 

الاستثمار  آثار  الانعكاسات  هذه  تتضمن  أن  ويمكن  الكلي.  الاقتصاد 

 - الحقيقي  الصرف  سعر  وحركات  والإيراد،  للنمو  المعززة  العام 

الهولندي(  المرض  )أو  العملة  قيمة  في  الحقيقي  الارتفاع  وخصوصا 

المرتبط بإنفاق أو استثمار الإيرادات غير المتوقعة من الموارد الطبيعية 

محليا - والآثار على المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية الأخرى، 

مثل الاستهلاك الخاص، والاستثمار، وناتج القطاع التجاري.

أداة الاستثمار القابلة للاستمرار

إحدى الأدوات التي تهدف إلى مساعدة صانعي السياسات على تحديد 

مقدار ومدى سرعة توسيع نطاق الاستثمار العام هي »أداة الاستثمار 

 .Berg and others (2013) دراسة  في  المقترحة  للاستمرار«  القابلة 

وتأخذ هذه الأداة في الاعتبار الصلة بين الاستثمار والنمو وتستند إلى 

افتراضات مثل معدل العائد على رأس المال العام. 

وبتحليل سيناريوهات السياسة البديلة للاستثمار العام المخطط - 

باستخدام توقعات متفائلة ومتشائمة بشأن إيرادات الموارد المتوقعة 

- يمكن لصانعي السياسات اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن كيفية 

تخصيص تلك الموارد بين الادخار الخارجي والاستثمار المحلي. ونظرا 

الغايات المحورية  إحدى  إنمائية تدوم طويلا هو  لأن تحقيق مكاسب 

على  أيضا  الأداة  تساعد  أن  فيمكن  الموارد،  إيرادات  استثمار  لسياسة 

العام المخطط قابلا للاستمرار في الأجل  إذا كان الاستثمار  تقييم ما 

على  للحفاظ  الإنفاق  من  مفرطا  قدرا  كان سيتطلب  إذا  ما  أو  الطويل 

رأس المال المبني بإيرادات الموارد. 

التي  الأساسية  الكلية  الاقتصادية  المسائل  الأداة  هذه  وترصد 

تواجهها البلدان النامية الغنية بالموارد بموازنة عدة عوامل يمكن أن 

تقوض منافع النمو المتحققة من الاستثمار العام. فهي أولا تفترض أن 

دولارا واحدا من الإنفاق الاستثماري يمكن أن يترجم إلى أقل كثيرا من 

دولار واحد من رأس المال المستخدم إذا افتقرت عملية الاستثمار إلى 

الكفاءة. وثانيا، إذا زاد الإنفاق الاستثماري بوتيرة مفرطة في سرعتها، 

التي  الاستيعابية«  الطاقة  »لقيود  نتيجة  كفاءة  أقل  العملية  فستكون 

تتسبب فيها اختناقات العرض، ومحدودية القدرات الإدارية، وضعف 

الموارد  دخل  من  التدفقات  تقلب  أن  إلى  فبالنظر  وثالثا،  المؤسسات. 

يمكن أن يؤدي إلى إرجاء الإنفاق الاستثماري، الذي يمكن أن يتسبب 

أن  الممكن  فمن  المتكررة،  والتشغيل  الصيانة  بمتطلبات  الإضرار  في 

تنخفض قيمة رأس المال العام المستخدم بوتيرة أسرع فيدوم بالتالي 

لفترة أقصر. 

وقد طبقت أداة الاستثمار القابلة للاستمرار هذه في عدة بلدان، بما 

وتركمانستان.  وموزامبيق  وكازاخستان  وأذربيجان  أنغولا  ذلك  في 

دون  البلد  بها  يختص  التي  السمات  رصد  إلى  تهدف  الأداة  أن  ورغم 

غيره، فإن النتائج يمكن أن توفر معلومات يُسترشد بها في مناقشات 

البلدان  قيام  مع  الكلي  الاقتصادي  الاستقرار  بشأن  العامة  السياسة 

على  للاطلاع  الإطار  )راجع  الموارد  من  متقلبة  إيرادات  باستثمار 

الغنية  النامية  البلدان  مساعدة  هو  الأداة  من  والغرض  أنغولا(.  مثال 

بالموارد الطبيعية على تجنب المزالق التي ينطوي عليها استثمار موارد 

الإيرادات، والهروب في نهاية المطاف من »لعنة الموارد الطبيعية« التي 

أصابت كثيرا من البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية. 

ومع قيام بلدان مثل أوغندا وموزامبيق بتطوير اكتشافاتها الجديدة، 

فإنه يمكنها التعلم من التحديات التي تواجهها بلدان أخرى في إدارة 

الإيرادات المتقلبة المتولدة عن وفرة  الموارد الطبيعية. ويمكن لصانعي 

ما  الاستثماري  الإنفاق  بزيادة  الفقر  ومكافحة  النمو  حفز  السياسات 

داموا على وعي بقدرة الاقتصاد على استيعاب ذلك الاستثمار. ويمكن 

غير  الإيرادات  من  جزء  ادخار  مع  الإنفاق،  في  الحرص  يؤدي  أن 

المتوقعة من الموارد، إلى تجنب حدوث خفض حاد في الإنفاق وانعدام 

الاستقرار في المستقبل. ■

بصندوق  المالية  إدارة  في  قسم  رئيس  نائب  غيريغات  كريس 

البحوث  إدارة  في  أولى  اقتصادية  يانغ  وسوزان  الدولي،  النقد 

بالصندوق.
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فتح صندوق الأدوات

في دراســة تجريبيــة، اســتخدم خبــراء الصنــدوق أداة الاســتثمار القابلــة 

للاســتمرار لتصميــم اســتراتيجية تهــدف إلى ســد فجــوة البنيــة التحتيــة 

 (Richmond, في أنغــولا باســتثمار ثروتهــا الوفيــرة المتولــدة عــن النفــط

(Yackovlev, and Yang, 2013. واستخدم الخبراء توقعين بشأن أسعار 
النفقــات،  حيــاد  لسياســة  الكليــة  الاقتصاديــة  النتائــج  لمقارنــة  النفــط 

وهــي ممارســة أنغــولا قبــل عــام 2009، بنتائــج سياســة زيــادة التــدرج 

أقــل  النفــط  أســعار  تكــون  عندمــا  أنــه  النتائــج  وبينــت  الاســتثمار.  في 

تقلبــا، يمكــن أن يكــون أداء إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي، في ظــل 

سياســة حيــاد النفقــات، أفضــل مــن أداء إجمــالي النــاتج المحلــي في ظــل 

سياســة زيــادة التــدرج في توســيع نطــاق الاســتثمار في الأجليــن القصيــر 

والمتوســط. ولكــن إذا تعــرض الاقتصــاد لصدمــة ســالبة كبيــرة في أســعار 

الفتــرة 2009-2008 -  التــي وقعــت في  للصدمــة  النفــط - مشــابهة 

فيمكــن أن يترتــب علــى ذلــك اضطــراب خطيــر في وتيــرة الاســتثمار العــام 

ونمــو إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي في ظــل سياســة حيــاد النفقــات.

ذات  للاقتصــادات  الاســتثمار  نطــاق  توســيع  في  التــدرج  ويعطــي 

وفي  القــدرات.  تلــك  لتحســين  الوقــت  المحــدودة  الاســتيعابية  القــدرات 

الوقــت نفســه، يمكــن بنــاء صنــدوق تثبيــت لمنــع الحاجــة إلى إجــراء خفــض 

كبيــر في الاســتثمار عندمــا تقــع صدمــات ســالبة كبيــرة في أســعار النفــط. 

ورغــم أن منافــع النمــو تكــون أكثــر وضوحــا عنــد زيــادة الاســتثمار بوتيرة 

أســرع، فــإن التقلــب التاريخــي في أســعار الســلع الأوليــة يعنــي أن هنــاك 

لتجنــب دورات  العامــة  الماليــة  مــن  وقائــي  احتياطــي  لتوفيــر  ضــرورة 

الانتعــاش والكســاد التــي كثيــرا مــا تشــاهد في البلــدان الناميــة الغنيــة 

بالمــوارد وللحفــاظ علــى اضطــراد النمــو واســتمراره في الاقتصــادات غيــر 

الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة.
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سد  بناء  في   2013 عام  منتصف  في  إثيوبيا 

بُعيد مصبه  الأزرق  النيل  العظيم على  النهضة 

رمزا  كثيرة،  وجوه  من  الضخم،  السد  هذا  ويمثل  ومصر.  السودان  إلى 

وما  العالم،  حول  الأشخاص  مليارات  يواجهها  التي  المياه  لتحديات 

يرتبط بهذه التحديات من معان وتفسيرات وانعكاسات كثيرة.

للسيطرة  أول محاولة كبيرة  السد  فبالنسبة للإثيوبيين، يمثل هذا 

صورة  في  الاقتصادية  التنمية  لتحقيق  واستخدامها  النيل  مياه  على 

توليد طاقة مائية وربما الإنتاج الزراعي. وبالنسبة للمصريين، يمثل 

بسبب  بهم  الخاصة  المياه  واستراتيجيات  نظم  مع  محتملا  تداخلا 

يعتبر شريان حياتهم  الذي   — النيل  مياه  تدفقات  انخفاض  مخاطر 

— في المستقبل أو خضوعها للسيطرة السياسية لحكومات ومؤسسات 
يمثل  المياه،  بسياسات  المعنيين  لبعض  وبالنسبة  حدودهم.  خارج 

مشترك  نظام  وضع  إلى  الرامية  الجهود  أن  على  ملموسا  دليلا  السد 

وشامل لإدارة حوض نهر النيل بالكامل قد فشلت. وبالنسبة لآخرين، 

بنية  تأسيس  أي  المياه،  لإدارة  العشرين  القرن  منهج  رمز  ذلك  يمثل 

البيئية  التكاليف  معالجة  أو  فهم  دون  النطاق  واسعة  مركزية  تحتية 

النظر في خيارات أكثر  والاجتماعية والسياسية الحقيقية لذلك ودون 

شمولا وتكاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي الواقع يمثل المشروع 

بدرجة ما كل ما تقدم.

وطوال العقود القليلة الأخيرة في القرن العشرين، كان للمياه العذبة 

الحد  إلى  الرامية  الشاملة  الاستراتيجيات  في  متنام  ولكن  صغير  دور 

من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم. وكانت 

قطرة في 

المحيط

بيتر غلايك

توازن  أن  يجب  الناجحة  المياه  إدارة 

بين الاحتياجات الإنمائية والاعتبارات 

الاقتصادية

والطاقة  والزراعة  التجارة  على  تركز  السابقة  الإنمائية  السياسات 

لمسألة  يذكر  اهتمام  إيلاء  دون  الصناعية،  والاستراتيجيات  والنقل 

المياه. وفي الحالات النادرة التي كان يتم فيها دمج المياه في مناهج 

التنمية، لم يكن ذلك الدمج يحدث في العادة إلا في سياق إنشاء بنية 

آمنة  مياه  لتوفير  مطلوبة  ملحة  احتياجات  لتلبية  أو  كبيرة  تحتية 

وخدمات صرف صحي أساسية.

وقد بدأ الآن ذلك التركيز في التغير، ولكن ببطء فحسب. ففي أوساط 

بصورة  ترتبط  المياه  تحديات  بأن  متزايد  إقرار  يوجد  الأكاديميين، 

الاقتصادية.  والتنمية  بالموارد  المتعلقة  الأخرى  بالتحديات  وثيقة 

السبل  أفضل  بشأن  اليقين  عدم  من  كبيرة  حالة  هناك  تزال  لا  ولكن 

والسياسية  المؤسسية  الحدود  تتجاوز  عملية  إنمائية  سياسات  لتنفيذ 

والجغرافية المتعارف عليها.

البشرية  الصحة  تقريبا:  عليه  نحرص  ما  بكل  المياه  وترتبط 

وتغير  الدولية،  والتجارة  والزراعي،  الصناعي  والإنتاج  والبيئية، 

بإدارة  نقوم  أن  وإلى  والدولية.  المحلية  السياستين  من  وكل  المناخ، 

تفويت  في  الاستمرار  مخاطرة  أمامنا  تظل  متكاملة،  بطريقة  المياه 

فرص اتباع استرايجيات إنمائية أكثر فعالية وكفاءة. ويتضمن بعض 

هذه الفرص تكنولوجيا جديدة، وأشكالا مختلفة من الإدارة المؤسسية، 

قطاع  في  نستخدمها  التي  الاقتصادية  الأدوات  في  التفكير  إعادة  أو 

المياه، بما في ذلك التسعير والدعم والأسواق وآليات التمويل.

أزمة مياه

بعض  ففي  كثيرة.  أشكالا  اليوم  المياه  مجال  في  التحديات  تتخذ 

أجزاء العالم، تظل المشكلة هي عدم كفاية الحصول على مياه مأمونة 

وصرف صحي، وهي بؤرة التركيز الأساسية للجهود في مجال المياه 

في أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الثالثة. وفي مناطق أخرى، 

المستخدمين  بين  محدودة  مياه  موارد  على  متزايد  تنافس  يوجد 

التوافق  عدم  أدى  وقد  والبيئيين.  والمحليين  والصناعيين  الزراعيين 

إلى  طويلة  لفترات  المياه  مستجمعات  وحدود  السياسية  الحدود  بين 

العالم، تشهد  الفعالة لنظم المياه، وفي أجزاء كثيرة من  تعقيد الإدارة 

هذه التحديات السياسية حاليا تدهوراً لا تحسناً، مما يزيد من مخاطر 

على  متزايدة  بصورة  المناخ  تغيرات  تؤثر  وأخيرا،  صراعات.  نشوب 

استعدادات معظم  والطلب عليها بصورة تفوق  المياه وجودتها  إتاحة 

الجهود  من  مزيد  بذل  إلى  حاجة  وتوجد  المياه،  إدارة  على  القائمين 

لتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ )راجع الخريطة(.

شرعت
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لتحقيق  المستهدف  التاريخ  وهو   2015 عام  من  اقترابنا  ومع 

الوقت مناسبا لإعادة تقييم  الثالثة، يكون  الأهداف الإنمائية للألفية 

التقدم المحرز والأولويات. ففي قطاع المياه، توجد بالفعل عدة أوجه 

غير  تظل هناك فجوات  الأساسي جدا،  المستوى  وعلى  قصور ظاهرة. 

مقبولة في معارفنا بسبب حالات عدم الاتساق وحالات عدم اليقين في 

قياس وتقييم مدى توافر خدمات المياه الأساسية. وسيكون أمرا رائعا 

والتي  فعليا  المتاحة  المياه  ونوعية  مقدار  الدقة  وجه  على  نعرف  أن 

يستخدمها كل شخص في العالم، إلا أن هذه البيانات غير متوافرة.

وعلى الجانب الإيجابي، تفيد تقارير الوكالات الدولية بأنه قد تم 

فيما  الثالثة  للألفية  الإنمائية  الأهداف  تحقيق  في  كبير  تقدم  إحراز 

مئات  هناك  يزال  لا  كان  وإن  مأمونة،  مياه  على  بالحصول  يتعلق 

الكافي.  بالقدر  المياه  هذه  على  يحصلون  لا  الأشخاص  من  الملايين 

بوجه  تقدم  إحراز  بعدم  المتفائلون  المراقبون  حتى  أقر  المقابل،  وفي 

عام في بلوغ النسب المستهدفة في الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة 

فيما يتعلق بالحصول على خدمات كافية في الصرف الصحي، وبعدم 

بالمياه  يتعلق  فيما  الاحتياجات  تلبية 

المأمونة على مستوى المناطق، وخصوصا 

بذل  ويتعين  وآسيا.  إفريقيا  من  أجزاء  في 

جهود جديدة وموسعة لتلبية الاحتياجات 

المياه  خدمات  إلى  الأساسية  الإنسانية 

على  للقضاء  قطعية،  بصورة  الجوهرية، 

المتصلة  والوفيات  الأمراض  انتشار 

بالمياه والتي يمكن منعها.

من  كل  خدمة  في  المياه  به  تضطلع  الذي  الحيوي  للدور  ونظرا 

الاحتياجات البشرية والبيئية، يوجد تنافس متزايد بين هذه القطاعات 

مثل  الكبرى،  فالأنهار  باستمرار.  تتناقص  التي  المياه  موارد  على 

كولورادو والنيل والأصفر والغانغ، تُستخدم بإفراط أو تعاني من تلوث 

الهند  المياه الجوفية في  استخراج موارد  شديد بصورة متزايدة. ويتم 

من  وأجزاء  المتحدة  الولايات  في  الوسطى  والمناطق  إفريقيا  وشمال 

الطبيعة  تعيد  التي  الوتيرة  من  أسرع  بوتيرة  الأوسط  والشرق  الصين 

الإنتاج  أن 30 إلى 40% من  التقديرات، إلى  بها. وتشير بعض  ملأها 

الزراعي يعتمد على موارد مياه غير قابلة للاستمرار. وتُعنى دراسات 

أعدت مؤخرا لتحديد وتقييم أهم القيود المتعلقة بالمياه بالنسبة لنظم 

الضوء على ضرورة  بتسليط  والبيئية  المتجددة  المتجددة وغير  المياه 

.)Gleick and Palaniappan, 2010( تحسين إدارة المياه

استراتيجيات متكاملة

تمثل المياه ضرورة لا غنى عنها لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكان 

يستخدمها  التي  المياه  من   %70 ويؤول  النمو.  في  الآخذين  العالم 

البيئية  للوظائف  أيضا  أهمية حيوية  للمياه  أن  إلا  الزراعة.  إلى  البشر 

الأسماك؛  مصائد  إنتاج  ذلك  في  بما  الإنسان،  تدعم  التي  الأساسية 

والبحيرات  الأنهار  وسلامة  المياه؛  لجودة  الطبيعية  والمعالجة 

القرن  السائدة في  المياه  الاستعاضة عن سياسات  والأحراش. ويجب 

العشرين التي تعطي أولوية لقطاع على آخر، أو تهمل احتياجات النظم 

للمياه  الإنتاجي  أكثر تكاملا تعظم الاستخدام  البيئية باستراتيجيات 

مع الحد بقدر الإمكان من الآثار السلبية المترتبة على ذلك الاستخدام. 

إلزامية  وإنفاذ حدود  أمور وضع  الجديد في جملة  النهج  هذا  ويتطلب 

دنيا للمياه لدعم سلامة النظم البيئية، وتحسين كفاءة استخدام المياه 

ووضع  استخدامها،  وإعادة  المياه  معالجة  نظم  وتوسيع  وإنتاجيته، 

نظم متكاملة لإدارة المياه السطحية والجوفية بدلا من مواصلة التعامل 

مع مصادر المياه هذه باعتبارها مصادر غير مترابطة ومستقلة. وهو 

السعي لإيجاد مصادر مبتكرة للإمداد، مثل تجميع مياه  أيضا  يعني 

الأمطار، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المستعملة، وغير ذلك 

من مصادر إمداد المياه.

التعاون بدلا من التناحر

العذبة، يعود  هناك تاريخ طويل من الصراعات على موارد المياه 

إلى 4500 عام في بلاد ما بين النهرين قديما. ويمثل تاريخ الصراع 

على المياه الذي أعده معهد المحيط الهادئ قائمة شاملة بالصراعات 

وأماكنها،  المياه،  على  النزاعات  طبيعة  ذلك  في  بما  المياه،  على 

وأطرافها، والاستراتيجيات اللازمة للحد منها. وتُلّ معظم الصراعات 

المياه سلمياً، من خلال مفاوضات واتفاقات تعاونية.  المحتملة على 

الأدوات  أكبر من  عدد  إتاحة  بها هي  الاضطلاع  يتعين  التي  والمهمة 

الدولية لتشجيع التعاون في مجال المياه، ولكن أيضا معالجة الصلات 

المتنامية بين عدم كفاية أو نجاح الاستراتيجيات الإنمائية ومخاطر 

ويمكن  المياه.  على  ومحلية  وطنية  ودون  إقليمية  صراعات  نشوب 

من  الحد  على  الدولي  المجتمع  يساعد  أن 

مثل  المياه  على  صراعات  نشوب  مخاطر 

الدولية المشتركة  الأنهار  الصراعات على 

والاتفاقات  المفاوضات  بتشجيع  وذلك 

مياه  حوض  تتقاسم  التي  الأطراف  بين 

والدعم  البيانات  توفير  على  والمساعدة 

العلمي لإدارة المياه. إلا أن الصراع الحالي 

بشأن سد النهضة العظيم على النيل يسلط 

الضوء على صعوبة التوصل إلى اتفاقات شاملة بشأن أحواض الأنهار 

المشتركة عند عدم اتفاق أصحاب المصالح المتنافسة. ولكن الأصعب 

من ذلك، وضع أدوات وآليات مفيدة لحل كل من النزاعات دون الوطنية 

المتزايدة، التي يعود جذور كثير منها إلى التنافس العرقي والاقتصادي 

والاجتماعي، وعدم الاتفاق على طريقة تخصيص موارد مياه شحيحة 

على مستخدمين مختلفين.

ويأتي على رأس مشكلات المياه هذه ذات الطابع التقليدي الأكبر، 

في  المياه  وإدارة  تخطيط  على  القائمون  يواجهه  معقد  جديد  تهديد 

على  المناخ  لتغيرات  المتزايد  التأثير  وهو  والعشرين،  الحادي  القرن 

ستتبدل  المناخية،  التغيرات  وتيرة  تسارع  فمع  المياه.  ونظم  موارد 

المياه، وأنماط سقوط الأمطار، وظروف  التبخر، والطلب على  معدلات 

سقوط الثلوج وذوبانها، والأنهار الجليدية، وتواتر العواصف وشدتها، 

أدوات  المياه  إدارة  على  القائمون  وضع  حين  وفي  البحر.  ومستوى 

لمعالجة التغير الطبيعي للمناخ، فإن بعض التهديدات الجديدة ستكون 

إما مختلفة في صميم طبيعتها أو تخرج عن نطاق الحدود التي نقوم 

أن  يثبت  أن  يمكن  ثم،  ومن  وبنائها.  وتصميمها  بتخطيطها  حالياً 

والجفاف، في حالة  الفيضانات  آثار  الراهنة لمعالجة  الاستراتيجيات 

بعض المناطق أو نظم المياه، غير مساوية لمهمة إدارة الحدود الجديدة 

التي تفرضها التغيرات المناخية. ويمثل التأقلم مع تغير المناخ ضرورة 

مطلقة في إدارة المياه وينبغي أن يبدأ الآن. وفي إطار ذلك العمل، يجب 

ثم  المناخ الحتمية،  الرامية إلى فهم تغيرات  أن تكون الجهود الجديدة 

التأقلم معها، جزءا من أي استراتيجية طويلة الأجل لتحسين سياساتنا 

ومناهجنا الإنمائية.

اقتصاديات الحق في المياه

ثمة مناهج كثيرة لإدارة موارد المياه، بما في ذلك تشييد وتشغيل بنية 

تحتية واسعة النطاق في صورة سدود وقنوات مياه ومحطات مركزية 

جودة  لمتابعة  ومعايير  تنظيمات  وفرض  وتوزيعها؛  المياه  لمعالجة 

قطرة في 

المحيط

ضرورة  المناخ  تغير  مع  التأقلم 

مطلقة في إدارة المياه وينبغي أن 

يبدأ الآن.



  التمويل والتنمية  سبتمبر  2013  14

المياه أو تصميم أجهزة لاستخدام المياه؛ ووضع استراتيجيات تثقيفية 

واستخدام  بالمياه؛  المتعلقة  الجديدة  والسلوكيات  السياسات  لتشجيع 

الأدوات المتنوعة للاقتصاديات والأسواق.

ولا خلاف على الدور الذي تسهم به الاقتصاديات الذكية لمعالجة 

من  جزءا  إلا  تقدم  لا  وحدها  الاقتصاديات  أن  إلا  المياه،  مشكلات 

بلدان  مختلف  في  الاستراتيجيات  من  معقد  مزيج  ويستخدم  الإجابة. 

العالم، ولكل دوره. وكما أنه لا توجد أزمة مياه واحدة، لا يوجد أيضا حل 

واحد. ويمثل ذلك مشكلة للممولين ودعاة التنمية وشركات التكنولوجيا 

المستثمرين  أو  المحتملين  والمانحين  المخاطر  المال  رأس  وشركات 

الساعين إلى إيجاد حلول سريعة يمكن توسيع نطاقها وتدر عائدا كبيرا. 

تحديد سعر

— والأكثر استعصاء على  ربما تكون الأداة الاقتصادية الأكثر فائدة 

الفهم — لإدارة المياه هي السعر. وبالنسبة لجميع الموارد الطبيعية )أو 

فعليا أي سلعة أو خدمة(، يكون وضع سعر مناسب عنصرا أساسيا في 

البيئة،  وحماية  العدالة،  وتحقيق  الموارد،  واستخدام  تخصيص  كفاءة 

والابتكار. ولكن في حالة المياه، ثبت أن التسعير مسألة شديدة التعقيد 

التصور المتناقض  وجدلية بوجه خاص. ويكمن جزء من المشكلة في 

بأن المياه سلعة اقتصادية وفي نفس الوقت أحد حقوق الإنسان. وفعليا، 

أعلنت الأمم المتحدة في فترة متأخرة من عام 2010، وبعد عقود من 

وكافية  مأمونة  مياه  على  الحصول  أن  والجدل،  والتحليل  المناقشات 

المتحدة(.  )الأمم  الرسمية  الإنسان  وعلى صرف صحي حق من حقوق 

التسعير  استخدام  يمكن  بأنه  والجدل  النقاش  ذلك  نفس  أقر  ذلك،  ومع 

والأسواق والمناهج الاقتصادية الأخرى للمساعدة على إعمال الحق في 

المياه وتوفير خدمات تتصل بالمياه قابلة للاستمرار.

ولا يلزم أن يكون هناك تناقض بين وجهتي النظر هاتين، على الأقل 

بالنسبة لمقدار المياه القليل نسبيا اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية 

ولأن هناك استراتيجيات ناجحة لتوفير المياه والصرف الصحي لفئات 

السكان الأشد فقرا. ففي بعض المناطق، على سبيل المثال، يمكن توفير 

خدمات المياه الأساسية بأسعار زهيدة للغاية، أو حتى مجانا، لتحقيق 

الأهداف الاجتماعية. 

وفي حالة مستخدمي المياه الكبار، يمثل 

منهج  من  يتجزأ  لا  جزءا  السليم  التسعير 

شامل لإدارة المياه بنجاح. وبالنسبة لمعظم 

الاستخدامات، غالبا ما تكون المياه مسعرة 

مرافق  سلة  وفي  قيمتها.  من  كثيرا  بأقل 

العادي،  المستهلك  يشتريها  التي  الخدمات 

بما في ذلك الطاقة والاتصالات/التليفونات 

والإنترنت والنقل، كان سعر المياه حتى الآن 

التي  هو الأرخص عادة. وحتى في الحالات 

بتوفير  المتطورة  المياه  مرافق  فيها  تقوم 

الصرف،  وخدمات  المياه  توصيل  خدمات 

التكلفة  المستهلكين  تحميل  يتم  ما  نادرا 

في  بما  الخدمات،  لتلك  الكاملة  الاقتصادية 

ذلك العوامل الخارجية البيئية — أي التكلفة 

على البيئة التي يتحملها آخرون — المتصلة 

المياه  تصريف  أو  المياه  على  بالحصول 

المستعملة. ويؤدي عدم تسعير المياه بصورة 

سليمة إلى انعدام كفاءة الاستخدام، والإفراط 

كفاية  وعدم  البيئة،  وتدهور  الاستهلاك،  في 

الدعم غير المناسب  الاستثمار للحفاظ على الخدمات وتوسيعها، وتوفير 

لبعض المستخدمين على حساب آخرين.

ويقول آخرون أيضا إن رفع أسعار المياه يقترن بمخاطرة الإضرار بصورة 

كميات  أقل  الغالب  في  يستخدمون  الذين  بالفقراء،  منصفة  ولا  مناسبة  غير 

في  الحق  ويوفر  حقيقية.  مخاطرة  وهي  فقط.  الأساسية  الاحتياجات  لتلبية 

المياه باعتباره أحد حقوق الإنسان حماية خاصة لمقادير المياه المتواضعة 

الصحي  والطهي والصرف  الشرب  الدنيا مثل  الأساسية  اللازمة للاحتياجات 

والتنظيف؛ ويجب ألا يحرم الفقراء من الخدمات الأساسية بسبب عدم قدرتهم 

أكثر  أن  الأخرى،  تلو  واحدة  الدراسات،  أشارت  ذلك،  على  الدفع. وعلاوة  على 

خدمات  على  الحصول  مقابل  للدفع  استعداد  على  غالبا  يكونون  فقرا  الناس 

لائقة للمياه أو غالبا ما يدفعون بالفعل، بصورة مباشرة وغير مباشرة، رسوما 

مرغمون  أنهم  ذلك  المجتمع؛  في  الأغنى  الشرائح  تدفعها  التي  تلك  من  أعلى 

على شراء المياه من بائعي القطاع الخاص، ودفع مبالغ زائدة مقابل الطاقة 

اللازمة لغلي المياه أو معالجتها، وقضاء ساعات في عمل يقصم الظهر )يقوم 

به أطفال أو نساء( في جمع مياه مشكوك غالبا في نوعيتها من مصادر بعيدة، 

»التكاليف«  وهذه  وملوثة.  مأمونة  غير  لمياه  تعرضهم  نتيجة  يمرضون  أو 

المناقشات  أو  الاستراتيجيات  في  العوامل  ضمن  تحتسب  ما  نادرا  الحقيقية 

التقليدية المعنية بالتسعير.

من  معقدة  مجموعة  مراعاة  يتطلب  للمياه  السليم  التسعير  فإن  ولذلك 

المتطلبات كعوامل لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، واحترام حق 

الإنسان في المياه، وتغطية تكاليف البنية التحتية السليمة وتكاليف التشغيل 

والمستهلكين.  للأسواق  السليمة  الإشارات  وإرسال  المياه،  لخدمات  والصيانة 

وينبغي أن تقوم هيئات المياه والمنظمات الحكومية الدولية والمرافق الخدمية 

لأسعار  المبتكر  التصميم  عن  مؤخرا  أجريت  التي  الدراسات  في  بالتوسع 

الاستمرار في دعم  للمياه مع  الكفء  الاستخدام  الذي يشجع  المرافق الخدمية 

ملاءة المرفق واستراتيجيات التمويل واعتبارات العدالة، وأن تقوم بنشر هذه 

.)Donnelly and Christian-Smith, 2013( الدراسات على نطاق أوسع

أسواق للمياه

ونتيجة  والخدمات،  السلع  أنواع  لجميع  ضخمة  عالمية  أسواق  توجد 

لذلك، حاول بعض الاقتصاديين الإقناع بأن إنشاء سوق للمياه يمكن 

أستراليا

أوروبا

آسيا

إفريقيا

أمريكا

الشمالية

أمريكا

الجنوبية

مخاطر المياه الكلية

مخاطر منخفضة )صفر-1( 

مخاطر منخفضة إلى متوسطة )2-1( 

مخاطر متوسطة إلى مرتفعة )3-2( 

مخاطر مرتفعة )4-3( 

مخاطر بالغة الارتفاع )5-4( 

لا تتوافر عنها بيانات 

.World Resources Institute/Aqueduct, http://aqueduct.wri.org/atlas :المصدر
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أيضا أن يكون منطقيا. وهناك اهتمام متزايد بقدرة وقيود تلك السوق 

المستوى  على  المياه  ندرة  سيما  لا  المياه،  مشكلات  بحل  يتعلق  فيما 

»المياه  باستثناء   — المياه  أسواق  أن  إلا  مؤقتة.  بصفة  أو  المحلي 

الافتراضية« التي نعرض لها بالنقاش أدناه — ستظل دائما محدودة 

ومحلية ومثيرة للجدل إلى أقصى حد.  

ورغم أن المياه من عدة وجوه هي موردنا الطبيعي الأهم، والذي لا يقدر 

في  كبيرة  قيمة  ذا  ليس  فإنه  الحياة،  قيد  على  للبقاء  الحيوية  والبالغ  بثمن، 

اقتصاد السوق. ويتمثل أكبر حاجز أمام إنشاء أسواق شاملة وواسعة النطاق 

وكاملة،  مناسبة  بصورة  تسعيرها  عند  حتى  تكلفتها،  انخفاض  في  للمياه 

ثقيلة  المياه  لأن  ونظرا  آخر.  إلى  مكان  من  نقلها  تكاليف  بارتفاع  مقارنةً 

تم  إذا  إلا  التكلفة  مرتفع  نقلها  يكون  كيلوغراما(،  يزن  الواحد  )اللتر  للغاية 

بتسخير الجاذبية الأرضية. وليس من قبيل المصادفة أن تكون أولى عمليات 

نقل المياه على نطاق واسع من أحد مستجمعات المياه إلى آخر أو من إحدى 

الري  نظم  مثل  الأرضية،  الجاذبية  إلى  تستند  نظما  كلها  أخرى  إلى  المناطق 

القديمة المستخدمة في ممالك ما بين النهرين ووادي الإندوس وقنوات المياه 

الأكثر تطورا في روما القديمة. 

الخاص  القطاع  من  المشاريع  أصحاب  من  المقدمة  المقترحات  وتفتقر 

لتسويق المياه ونقلها من مناطق غنية بالمياه إلى مناطق شحيحة في المياه 

إلى الواقعية بدرجة كبيرة لسبب بسيط هو تكاليف الطاقة المترتبة على ذلك. 

أو منخفضا لأنه  الطاقة لأي نظام مائي صفرا  فما لم يكن صافي متطلبات 

يعتمد على الجاذبية الأرضية، فسرعان ما تصبح المياه غير اقتصادية مقارنة 

ومرتفعة  موثوقة  مياها  توفر  التي  المياه  لتحلية  المتطورة  النظم  بتكاليف 

تنافسية  أكثر  فإنها  المياه،  تحلية  تكاليف  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  الجودة. 

من نقل المياه عبر مسافات طويلة. وعندما تضاف إلى هذا المزيج معارضة 

هي  مثلما  بعيدة،  أماكن  في  مستخدمين  إلى  المياه  لنقل  المحلين  السكان 

حال مقترحات نقل المياه في كندا وغيرها من البلدان، والمشكلات القانونية 

المحليين،  للسكان  المياه  بحقوق  المعنية  والسياسات  القوانين  تثيرها  التي 

المعبأة  المياه  عدا   — للمياه  النطاق  واسعة  أسواق  إنشاء  أبدا  يرجح  لا  فإنه 

الاقتصادية  انعكاساتها  لها  والتي  التجاري،  للبيع  المطروحة  زجاجات  في 

.)Gleick, 2010( والبيئية والسياسية الخاصة

والاستثناء الوحيد هو كميات المياه الضخمة المستخدمة لإنتاج سلع أولية 

سوقية، مثل المنتجات الغذائية التي تنقل حول العالم. وفي السنوات الأخيرة، 

أصبحت هذه المياه تسمى المياه الافتراضية (Allan, 1998). وإذا جرى تسعير 

المياه بصورة سليمة في نقطة نشوئها، وهو ما يعني احتساب التكاليف البيئية 

والاجتماعية الكاملة المترتبة على الحصول على المياه واستخدامها من ضمن 

العوامل، فيمكن في هذه الحالة أن تكون التجارة العالمية في السلع والخدمات 

مباشرة.  غير  بطريقة  المياه  في  للتجارة  للاستمرار  وقابلة  مناسبة  وسيلة 

وحتى اليوم، يفتقر نحو 20 بلدا إلى الموارد الطبيعية الكافية من المياه العذبة 

لزراعة جميع الأغذية التي يستهلكها. ولذلك فإن الغذاء الذي يزرع في مناطق 

من  شكل  هو  المياه  في  الشحيحة  المناطق  إلى  وينقل  بالمياه  الأغنى  العالم 

عناصر  المبتكرة  الاقتصادية  الأدوات  هذه  وتمثل  المياه.  في  التجارة  أشكال 

مهمة لأي مستقبل قابل للاستمرار للمياه.

المضي بأقصى سرعة

وإيصالها  وتطويرها  المياه  على  للعثور  التقليدية  المناهج  أفادت 

ولكن  الماضيين.  القرنين  مدى  على  الأشخاص  من  كثيرا  واستخدامها 

توجد ضرورة لوضع استراتيجيات جديدة لتلبية ما تبقى من احتياجات 

للمياه وخدماتها ومعالجة قضايا معقدة جديدة، مثل آثار تغيرات المناخ 

والصراعات المتصلة بالموارد.

ولا يزال من الضروري إنشاء بنية تحتية تقليدية جديدة في أجزاء كثيرة 

والتوزيع.  والمعالجة  للتخزين  النطاق  واسعة  نظم  ذلك  في  بما  العالم،  من 

البنية  تلك  على  والطلب  الضغط  يظل  النيل،  نهر  حوض  في  يتضح  ومثلما 

التحتية كبيرين. ولكن يجب إقامة هذه المشاريع الكبيرة استنادا إلى معايير 

السكانية  للخلخلات  حدا  تضع  أعلى  ومجتمعية  وثقافية  واجتماعية  بيئية 

المبادئ  وتحترم  مصباتها،  من  المياه  وتدفقات  الأسماك  مصائد  وتحمي 

والمعايير  المبادئ  هذه  كانت  إذا  ما  بعد  يتضح  ولم  المياه.  لتقاسم  الدولية 

ستطبق بصورة كافية.

ويتعين علينا أيضا وضع منهج »هادئ المسار« يستخدم مصادر المياه 

على  الطلب  تلبية  على  ويركز  المعالجة،  المستعملة  المياه  مثل  التقليدية  غير 

مناهج  ويطبق  المياه،  استخدام  وإنتاجية  كفاءة  تحسين  خلال  من  المياه 

والمياه  للمياه  المناسبة  والأسواق  الذكي  التسعير  مثل  مبتكرة  اقتصادية 

الافتراضية، ويتضمن تحسين المؤسسات التي تعمل على وضع نظم إقليمية 

أن  وذاك،  هذا  من  والأهم   .(Gleick, 2003) المياه  وتخطيط  لإدارة  متكامل 

التحديات  أن  فكرة  وقبول  والشواغل،  الأصوات  من  طائفة  إلى  الاستماع 

القائمة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والمناخ هي قضايا متكاملة، يمكن 

أن يتيحا أخيرا التوصل إلى حلول لمشكلات المياه العالمية التي نواجهها. ■

بيتر غلايك هو رئيس معهد المحيط الهادئ في أوكلاند، كاليفورنيا، 

الوطنية  الأكاديمية  في  وعضو  العالم،  في  المياه  سلسلة  محرر  وهو 

للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
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لبيان  المعدلة  النفط  أسعار 

أضعاف  ثلاثة  بنحو  التضخم 

على مدى العقد الماضي. إلا أن ارتفاع الأسعار غالبا 

الأولية.  السلع  أسواق  في  للطفرات  نهاية  يضع  ما 

وذلك ما حدث في سوق النفط في أوائل الثمانينات. 

فهل يمكن أن نشهد قريبا نهاية الطفرة الحالية؟

على مستوى سطحي، تذكرنا الحالة الراهنة بأوائل 

الثمانينات، حين كان تحول الأوضاع السوقية نذيرا 

 (Adelman,  1986 عام  في  النفط  أسعار  بانهيار 

حدث  الثمانينات،  أوائل  في  حدث  ومثلما   .1996)
اليوم  العالمي  الاقتصادي  النمو  في  ملحوظ  تباطؤ 

في  الأزمة  بعد  قوية  إيجابية  ارتدادة  حدوث  )بعد 

التطورات  الفترة 2009-2010(، مع هيمنة مخاطر 

هذه  وتظهر  العالمي.  بالنمو  يتعلق  فيما  المعاكسة 

الصورة بوجه عام في ضعف نمو الاستهلاك النفطي 

النفطية  الإمدادات  فيه  تتوسع  الذي  الوقت  نفس  في 

)راجع  سريعة  بوتيرة  الشمالية  أمريكا  في  الجديدة 

مقال »نحو الصعود« في عدد مارس 2013 من مجلة 

إمدادات جديدة في  التمويل والتنمية(. وظهرت أيضا 

في  أعضاء  تكن  لم  بلدان  من   - الثمانينات  أوائل 

منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.

أوجه  كانت  إذا  ما  هو  الواضح  غير  الأمر  أن  إلا 

وأوائل  اليوم  العالمية  النفطية  السوق  بين  الشبه 

الثمانينات حقيقية أم سطحية فقط.

حكاية قديمة

عندما تروى حكاية أوائل الثمانينات من جانب الطلب 

نجد أنها بسيطة. فعقب تضاعف أسعار النفط بعد قيام 

الاستهلاك  تراجع   ،1979 عام  في  الإيرانية  الثورة 

العالمي من النفط حتى عام 1983 )راجع الرسم البياني 

بالمعدلات  ليس  ولكن  ببطء،  ينمو  ذلك  بعد  وأخذ   .)1

يعد  ولم  والسبعينات.  الستينات  في  المسجلة  العالية 

الاستهلاك العالمي من النفط إلى الذروة التي بلغها في 

عام 1979 إلا في عام 1987؛ وفي ذلك الإطار الزمني 

المحلي  الناتج  إجمالي  ارتفع  أعوام،  ثمانية  البالغ 

الحقيقي العالمي بمقدار %26.

من  العالمي  الاستهلاك  هبوط  عوامل  عدة  وتفسر 

المرتفعة،  الأسعار  من  فترة  في  لاحقا  وتحوله  النفط 

عالمي،  ركود  وحدوث  الإحلال،  هي:  العوامل  وهذه 

وزيادة الكفاءة. وقد حدث الإحلال - بصفة رئيسية في 

قطاع الطاقة الكهربائية، حيث جرى إحلال أنواع الوقود 

النفط الخام، ببدائل  الأعلى تكلفة، والمنتجة باستخدام 

الأمريكية،  المتحدة  الولايات  ففي  الفحم.  مثل  أرخص، 

الوقود  لزيت  الخدمية  المرافق  استهلاك  انخفض  مثلا، 

المتبقي بمقدار الثلثين بين عامي 1970 و 1983 - بما 

مثل 15% من التراجع العالمي في استهلاك النفط. وأدى 

أيضا ارتفاع الأسعار، المدفوع بدرجة كبيرة بسياسات 

الأوبك في ذلك الوقت، إلى خفض في الاستهلاك عظمته 

حالات الركود التي وقعت في عدد كبير من الاقتصادات 

المتقدمة في الفترة 1980-1982. وعلى سبيل المثال، 

في  النقل  قطاع  في  البترولي  الوقود  استهلاك  تراجع 

و   1979 عامي  بين   %15 بنسبة  المتحدة  الولايات 

استهلاك  العام في  الاتجاه  نمو  انخفاض  ودل   .1983

النفط بعد عام 1983 بدرجة كبيرة على زيادة الكفاءة، 

كفاءة  لزيادة  ونظرا  الركوب.  سيارات  في  وخصوصا 

ذلك  من  كبير  جزء  كان  الجديدة،  السيارات  في  الوقود 

التحسن دائما. 

لم  الثمانينات  أوائل  في  الاستهلاك  تراجع  أن  إلا 

الاستهلاك  وظل  المتقدمة.  الاقتصادات  في  إلا  يحدث 

الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  في  سريعة  بوتيرة  ينمو 

أن  الراهن  الوقت  في  ونجد  النامية.  والاقتصادات 

الأكثر  الاقتصادات  هي  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات 

على  القريب  المستقبل  في  يبدو،  ولا  للنفط،  استهلاكا 

أنماط  في  الهيكلي  الانقطاع  نوع  لديها  أن  الأقل، 

استهلاكها من النفط الذي كان موجودا في الاقتصادات 

اقتصادات  لأن  ونظرا  الثمانينات.  أوائل  في  المتقدمة 

الأسواق الصاعدة تستخدم عموما قدرا أكبر من النفط 

حسب وحدة الناتج من الاقتصادات المتقدمة، فقد أدى 

التسعينات إلى تعجيل وتيرة  أوائل  السريع منذ  نموها 

المتقدمة  الاقتصادات  تزال  ولا  النفط.  من  استهلاكها 

ونتيجة   .2006 عام  منذ  النفط  من  أقل  قدرا  تستخدم 

ليس من الواضح 

كيف ستتأقلم 

أسواق النفط مع 

الأسعار المرتفعة

تراجع الاستهلاك في أوائل 

الثمانينات لم يحدث إلا في 

الاقتصادات المتقدمة.

على
الحافة

توماس هلبلينغ

ألاسكا  في  النفط  أنابيب  خطوط 

فالديز،  أوف  بورت  و  برودو  بين 

ومنحدر شمال ألاسكا.
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النامية  والاقتصادات  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  حصة  ارتفعت  لذلك، 

في استهلاك النفط العالمي بسرعة  -  إلى نحو 57% من السوائل البترولية 

العالمية في عام 2012، مقارنة بنسبة 44% في أوائل التسعينات. وحتى 

في الاقتصادات المتقدمة، لم يكن تراجع استهلاك النفط بنفس الحدة التي 

كان عليها في أوائل الثمانينات.

احتمالات  من  تقلل  واليوم،  الثمانينات  أوائل  بين  مهمة  فروق  وهناك 

حدوث تغيرات هائلة في الاستهلاك. فإمكانية إحلال النفط بمصادر أخرى 

تغيير  كان  عاما،   30 منذ  الطاقة  قطاع  ففي  محدودية.  أكثر  تبدو  للطاقة 

التعامل  قادرة على  القائمة كانت  التكنولوجيات  الوقود يسيرا لأن  مصدر 

مع أنواع مختلفة من الوقود دون انعكاسات كثيرة على التكاليف. أما اليوم، 

فقد قلت أهمية المرافق الخدمية كمستخدم لأنواع الوقود القائمة على النفط 

الخام، مقارنة بوضعها منذ 30 عاما - عدا في بلدان الشرق الأوسط المصدرة 

للنفط، حيث يعوق عمليات الإحلال عدم توافر الغاز الطبيعي المحلي ولا تمثل 

أنواع الوقود الأخرى عموما خيارا قابلا للتنفيذ. وفي قطاع النقل العالمي، 

الذي يمثل أكثر من نصف استهلاك النفط الخام، لا تزال تكنولوجيا الإحلال 

نتيجة  النطاق  واسعة  إحلال  عملية  تنفيذ  أمام  عوائق  وتوجد  محدودة، 

ارتفاع تكاليف معظم البدائل بدرجة كبيرة. وعلى وجه الخصوص، لا تزال 

أسعار السيارات التي تعمل بالكهرباء أعلى كثيرا من أسعار السيارات التي 

تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. ومع ذلك، فإن تصغير أحجام المحركات 

الوقود  بدأ متوسط كفاءة  وقد  الآثار.  التكنولوجيا يحدثان بعض  وتحسين 

للسيارات الجديدة يزداد مرة أخرى، وإن كان انعكاس ذلك في كفاءة الوقود 

في مخزون السيارات الكلي سيستغرق عدة سنوات.

وقد أدى دعم الوقود أيضا إلى الحد من آثار انتقال زيادات أسعار النفط 

إلى المستخدمين النهائيين في بعض الاقتصادات - والحد من تأثير تلك 

الدولي  النقد  أعدها خبراء صندوق  الطلب. وتشير حسابات  الزيادات على 

إجمالي  من   %0.3 نحو  إلى  وصل   2011 عام  في  الوقود  دعم  أن  مؤخرا 

الناتج المحلي العالمي. وفي حين تعد هذه النسبة صغيرة من منظور عالمي 

الدعم في  النفط - فإن  العالمي من  أقل من 10% من قيمة الاستهلاك   -

البلدان يمثل جزءا كبيرا من الاستهلاك المحلي. وعلاوة على ذلك،  بعض 

غالبا ما تكون نظم الدعم مصممة بحيث تعزل المستهلكين عن الزيادات 

الحادة في أسعار النفط، مما يحد من دوافع الإحلال التي ينبغي أن تقدمها 

تلك الأحداث.

ثبات الطلب

يرجح إذن على المدى القصير ألا يحدث تراجع كبير في الطلب العالمي على 

النفط إلا إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية العالمية بدرجة كبيرة. ولكن على 

المدى الأبعد، يمكن أن تختلف الأمور نظرا لوجود إمكانية للإحلال ولمواصلة 

الغاز  يصبح  أن  يمكن  البلدان،  بعض  وفي  النقل.  قطاع  في  الكفاءة  زيادة 

نتيجة لرخص سعره نسبيا. ويمكن تحسين  للطاقة  بديلا  الطبيعي مصدرا 

البطاريات إلى الحد الذي يجعل المركبات التي تعمل بالكهرباء أكثر جاذبية. 

ويرجح أن تستمر زيادة كفاءة الوقود لمحركات الاحتراق الداخلي، مدفوعة 

المتحدة  الولايات  في  الصدور  قيد  أو  مؤخرا  صدرت  التي  بالتشريعات 

والاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي فرض ضرائب الكربون 

جاذبية  زيادة  إلى  الأحفوري  الوقود  لأنواع  النهائيين  المستخدمين  على 

الثمانينات،  بأوائل  مقارنة  ولكن  كبديل.  للطاقة  أخرى  مصادر  استخدام 

يرجح أن تكون التغيرات في استهلاك النفط أكثر تدرجا.

واختلاف مهمة  أوجه شبه  أيضا  فتوجد  العرض،  وعلى جانب 

بين الوضع الحالي والوضع في أوائل الثمانينات. فتوسع الإمدادات 

سمة  أوبك  منظمة  في  الأعضاء  غير  للنفط  المنتجة  البلدان  في 

مشتركة لكل من أوائل الثمانينات والسنوات القليلة الماضية )راجع 

الرسم البياني 2(.

الزيادات  أدت  الثمانينات،  أوائل  ففي  الآن.  السياق مختلف  أن  إلا 

استجابة  أوبك،  منظمة  في  الأعضاء  غير  البلدان  إنتاج  في  السريعة 
Helbling, corrected 7/31/13

الرسم البياني ١

حرق النفط

أدى ارتفاع أسعار النفط في أواخر السبعينيات إلى الحد من الاستهلاك 

في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن استخدام النفط ظل ينمو في اقتصادات 

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

 (الاستهلاك، بملايين براميل النفط يوميا)

.BP, Statistical Review of World Energy, 2013  :المصدر

٢٠١٠   ٢٠٠٥   ٢٠٠٠   ١٩٩٥  ١٩٩٠   ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠  ١٩٦٥  
صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

الاقتصادات المتقدمة

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

الاقتصاد العالمي

Helbling, corrected 8/8/13

الرسم البياني ٢

إضافة ناتج النفط

كبيرة  بصورة  الإنتاج  بخفض  للنفط  المنتجة  أوبك  بلدان  قامت 

البلدان غير  للحفاظ على مستويات الأسعار في الثمانينات مع قيام 

الأعضاء في أوبك بالتوسع في إنتاجها.

(المساهمة التراكمية في النمو العالمي في إنتاج النفط، ٪)

منذ  طفيفية  كانت  الأخيرة  الاستثمارات  من  الإنتاج  زيادات  أن  إلا 

بلوغ الأسعار ذروتها في عام ٢٠٠٨.

(المساهمة التراكمية في النمو العالمي في إنتاج النفط، ٪)

.BP, Statistical Review of World Energy, 2013 :المصدر

ملاحظة: أوبك = منظمة البلدان المصدرة للنفط.

١٩٨٦        ١٩٨٤     ١٩٨٢     ١٩٨٠       ١٩٧٨      ١٩٧٦      ١٩٧٤         

أوبك

البلدان الأخرى غير الأعضاء في أوبك

أمريكا الشمالية وبحر الشمال

الإنتاج العالمي

٢٥–
٢٠–
١٥–
١٠–
٥–

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

العراق والسعودية

بلدان أخرى أعضاء في أوبك 

المكسيك وبحر الشمال

الولايات المتحدة وكندا 

البلدان الأخرى غير الأعضاء في أوبك

الإنتاج العالمي
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لارتفاع الأسعار، إلى الإضرار بالقوة التسعيرية لمنظمة أوبك عندما بدأ 

استهلاك النفط يهبط. ولم يكن نقص القدرة على الإنتاج مسألة آنذاك. 

القدرات  في  وفرة  حدوث  إلى  أوبك  مبيعات  تراجع  أدى  الواقع،  وفي 

على  الحاسم  السؤال  أصبح  واليوم،  الأعضاء.  البلدان  في  الاحتياطية 

غير  البلدان  إنتاج  في  الأخير  التوسع  كان  إذا  ما  هو  العرض  جانب 

الأعضاء في أوبك سيكفي لتخفيف حدة القيود على العرض التي نشأت 

القيود واضحة عندما ركد  النفط الحالية. وقد أصبحت هذه  في طفرة 

التي شهدها الاقتصاد  الطفرة  النفط الخام خلال  العالمي من  الإنتاج 

العالمي في منتصف الألفينات.

ويرتبط عدد كبير من المشكلات على جانب العرض بالعدد المتزايد 

في  تراجعا  شهدت  التي  النضوج  في  الآخذة  الكبيرة  البترول  لحقول 

الإنتاج. وفي حين يمثل النضج جزءا من دورة الحياة العادية لحقول 

المنتجة  الرئيسية  البلدان  على  يؤثر  بدأ  أنه  هو  هنا  فالجديد  النفط، 

للنفط، بدءا بحقول النفط في بحر الشمال والمكسيك. وأصبحت الضغوط 

الناجمة عن ذلك على إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك واضحة في 

الأسواق  اقتصادات  من  النفط  على  الطلب  زاد  حين  الألفينات،  أوائل 

زيادة  على  أوبك  قدرة  وتراجعت  النامية  والاقتصادات  الصاعدة 

الإنتاج نتيجة لتراجع الطاقة الاحتياطية.

وحتى يستنى تحقيق نمو جديد في الإنتاج العالمي الكلي من النفط، 

فمن الضروري زيادة الإنتاج من المخازن المكتشفة حديثا، والمخازن 

المعروفة ولكن لم يتم تطويرها بعد، وكذلك من خلال زيادة الاسترداد 

المتشائمون من  (IEA, 2008). وفي حين تشكك  الحالية  من المخازن 

أدى  فقد  ذلك.  غير  إلى  الأخيرة  التجربة  تشير  النمو،  تجديد  إمكانية 

حقول  واكتشاف  الاستكشاف  أنشطة  حفز  إلى  النفط  أسعار  ارتفاع 

نفطية جديدة، كانت كبيرة في بعض الأحيان؛ وزيادة تطوير كل من 

الحقول المكتشفة حديثا والحقول المعروفة؛ وزيادة الاستثمار في تعزيز 

أن تؤدي المشاريع الاستثمارية الجاري بحثها في  الاسترداد. ويمكن 

قطاع النفط، من حيث المبدأ، إلى معادلة وتجاوز التراجع المتوقع من 

الحقول العاملة حاليا.

زيادة الإنتاج محدودة

من  العالمي  الإنتاج  شهدها  التي  الزيادة  كانت  ذلك،  من  الرغم  على 

النفط منذ بلوغ أسعار النفط ذروتها في عام 2008 ضئيلة مقارنة بما 

حدث عندما قامت البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك بزيادة 

الزيادات  الثمانينات. وباستثناء  السبعينات وأوائل  أواخر  الإنتاج في 

العربية  المملكة  مثل  أوبك،  في  الأعضاء  للنفط  المنتجة  البلدان  من 

السنوات الأخيرة جاء من تطوير  إنتاج جديد في  أبرز  السعودية، فإن 

الزيت الصخري أو النفط الصخري الخفيف في الولايات المتحدة وكندا 

- مما أصاب الأسواق بالدهشة لأن التطوير لم يستغرق سوى سنوات 

قليلة. وفي البلدان الأخرى، كان ظهور قدرات جديدة عملية أبطأ.  ويدل 

أن  يمكن  الذي  جديد،  حقل  لتطوير  المستغرق  الوقت  على  جزئيا  ذلك 

يصل إلى 10 أعوام أو أكثر - حسب مدى تعقيد المشروع وقرب الحقل 

من البحر أو وجود شبكات خطوط أنابيب. أما الموارد الجديدة المكتشفة 

في حقول النفط في أعماق البحار )مثل البرازيل( وفي القطب الشمالي 

فإن التحديات الفنية التي ينطوي عليها تطويرها هائلة. وكان تطوير 

النفط الصخري الخفيف سهلا نسبيا بالمقارنة.

ومن العوامل الأخرى وراء إعاقة التطوير حدوث زيادة حادة في تكاليف 

خدمات  تقدم  التي  الشركات  في  المتوقعة  غير  والاختناقات  الاستثمار 

تقوم  التي  الأخرى  الصناعات  وفي  الآبار،  حفر  مثل  النفطي،  الاستثمار 

القيمة  نسبة  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة  الحفر.  منصات  مثل  الأجزاء،  بتوريد 

أقل مما  بقدر  عليها  تكاليف الحصول  إلى  الإضافية  السوقية للاحتياطيات 

كانت ستشير إليه أسعار النفط وحدها، مما يشير إلى ضعف نسبي في حوافز 

تظل  ولكن  الارتياح،  من  حالة  إلى  الأخير  العالمي  الركود  وأدى  الاستثمار. 

الاستثمار  خدمات  في  الاختناقات  بعض  وتظل  مرتفعة  الاستثمار  تكاليف 

النفطي قائمة. 

وأدت القيود المفروضة على الزيادات في قدرات الاستثمار النفطي أيضا 

إلى كبح الزيادات في هذه القدرات. ففي عدد كبير من المناطق التي تتوافر لها 

فرص مواتية للاستكشاف والتطوير، تفرض قيود على المستثمرين الأجانب 

»النعرة  هذه  أدت  وقد  المحلي.  النفط  قطاع  في  المشاركة  من  يُستبعدون  أو 

شركات  بعض  وقامت  النفطي.  الاستثمار  إعاقة  إلى  الموارد«  في  القومية 

بينما  الأسعار،  لارتفاع  استجابة  الرأسمالي  الإنفاق  بزيادة  الوطنية  النفط 

لم تقم الشركات الأخرى بذلك بسبب التدخل السياسي. وتوجد أهمية خاصة 

الفنية  الدراية  يتطلب  الجديدة  النفطية  المصادر  تطوير  كان  إذا  القيود  لهذه 

والخبرات الأجنبية. ويعني وضع حواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في 

أغلب الأحيان أن الاستثمار النفطي المطلوب لن يتحقق.

وفي بعض المناطق، أدت المخاوف الأمنية إلى إعاقة عمليات الاستكشاف 

مثلا  العراق  في  الإنتاج  زيادات  جعلت  التي  الأسباب  أحد  وهو  والتطوير، 

تقصر عن التوقعات.

في  الإفراط  أن  إلى  الماضية  القليلة  السنوات  تجربة  تشير  ذلك،  ومع 

التشاؤم فيما يتعلق بالعرض لا يبدو مبررا أيضا. فقد أدى ارتفاع الأسعار 

إلى دفع الاستثمارات والجهود الجديدة لزيادة الإنتاج من المصادر الموجودة. 

ومع بلوغ سعر برميل النفط حاليا 100 دولار أو أعلى، تظل حوافز الاستثمار 

يقل  ألا  تشترط  الجديدة  النفط  فمشاريع   - أساسي  بشكل  موجودة  النفطي 

سعر البرميل عن 60 دولارا، بأسعار الدولار الثابتة لعام 2013، حتى تحقق 

الربحية. وبالرغم من ذلك، كما سلف نقاشه، ينطوي تطوير الموارد الجديدة 

على صعوبات أكبر من التي كان ينطوي عليها منذ ثلاثة عقود.

وإزاء هذه الخلفية، لن تنمو قدرات الإنتاج الصافية الكلية إلا بالتدريج. 

وتشير تنبؤات الوكالة الدولية للطاقة إلى حدوث زيادات طفيفية في صافي 

زيادات  لأن  ونظرا  القادمة.  الخمس  السنوات  مدى  على  الجديدة  القدرات 

القدرات هي العوامل المحركة الرئيسية لنمو العرض، يرجح أن تكون زيادات 

العرض طفيفة بنفس القدر.

ورغم أن الأثر التراكمي لتغيرات كل من العرض والطلب يمكن أن يكون 

كبيرا بمرور الوقت، فإن حدوث تغير ضخم في أوضاع السوق النفطية وأسعار 

النفط في المدى القريب سيعزى بالتأكيد إلى حدوث تغيرات هائلة في النشاط 

الاقتصادي العالمي أو التطورات الجيوسياسية. ■

توماس هلبلينغ رئيس قسم في إدارة البحوث في صندوق النقد 

الدولي.
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ينطوي تطوير الموارد الجديدة على 

صعوبات أكبر من التي كان ينطوي 

عليها منذ ثلاثة عقود.



19    التمويل والتنمية  سبتمبر 2013

بكميات  طبيعية  موارد  وجود  يكون 

إلا  له،  مفيدا  نام  بلد  أي  في  وفيرة 

على  الصعب  من  تجعل  أن  يمكن  الموارد  وفرة  أن 

السياسات وضع وتنفيذ سياسات للإنفاق  صانعي 

والضرائب. 

الاقتصادات  هذه  في  السلطات  على  ويتعين 

الغنية بالموارد أن تعالج عدة قضايا، مثل:

• بما 	  — المتجددة  غير  الموارد  نفاد  قابلية 

أيضا  وبالتالي   — والمعادن  والغاز  النفط  ذلك  في 

قابلية نفاد الصادرات التي تعتمد عليها البلدان.

• عدم إمكانية التنبؤ بأسعار السلع الأولية التي 	

تصدرها هذه البلدان، مما يؤدي إلى تقلب جزء كبير 

من إيراداتها في الغالب، وهو ما يمكن أن يتسبب في 

تقلب الإنفاق الحكومي.

• سياسات 	 أطر  إلى  الغالب  في  البلدان  افتقار 

قوية بما يكفي لدعم تنفيذ سياسات سليمة للضرائب 

والإنفاق )أي سياسات المالية العامة(. وربما تكون 

لدى البلدان قدرات محدودة على إعداد تنبؤات طويلة 

عامة  استثمارية  مشاريع  وتنفيذ  بالإيرادات  الأجل 

عالية الجودة.

سياسات  تصميم  على  القضايا  هذه  وتؤثر 

العامة، بما في ذلك ضمان سلامة  للمالية  مناسبة 

الإنفاق  في  زيادة  أي  تكون  بحيث  القرارات  صنع 

العام إنتاجية.

أفق الموارد

سياسات  بشأن  قرارات  البلد  سلطات  تتخذ  أن  قبل 

المالية العامة، ينبغي لها أن تقدر عدد السنوات التي 

إلا  إيرادات.  الموارد  تدر  أن  خلالها  يتوقع  أن  يمكن 

أن حساب أفق الموارد لهذه الصناعات الاستخراجية 

حدوث  لإمكانية  نظرا  صعبا،  يكون  أن  يمكن 

أن  يمكن  تكنولوجية  وتغيرات  جديدة  اكتشافات 

بجعل  الطبيعية  للموارد  السوقية  القيمة  على  تؤثر 

يمكن  الذي  الجزء  بزيادة  أو  أيسر  عملا  استخراجها 

استرداده.

إلا أن إعداد تقدير معقول لمسألة ما إذا كان من 

المرجح أن تدوم الموارد لفترة طويلة )مثلا لأكثر من 

المورد  نفاد  قابلية  أمر مهم لأن  30 إلى 35 عاما( 

سياسة  تحديد  في  أساسي  بدور  تسهم  أن  يمكن 

شاغلا  الاستمرارية  تمثل  حين  وفي  العامة.  المالية 

سياسة  أوضاع  ضبط  فإن  البلدان،  لجميع  مهما 

بالنسبة للبلدان 

الغنية بالنفط 

والغاز والرواسب 

المعدنية، يمكن 

أن يكون صياغة 

سياسات ضريبية 

وسياسات الإنفاق 

خادعا

فيليب دانييل، وسانجيف غوبتا، وتود ماتينا، وأليكس سيغورا-أوبييرغو

استخراج
إيرادات الموارد

عمال في منجم للأتربة النادرة في باوتو، الصين.

ربما
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يمثل  لا  الموارد  من  تخلو  لبيئة  ملائمة  تكون  بحيث  العامة  المالية 

شاغلا فوريا، بنفس القدر، للبلدان ذات آفاق الموارد الطويلة. ويرجح 

أن يكون التحدي الرئيسي لهذه البلدان هو كيفية إدارة تقلب الإيرادات 

العربية  للمملكة  بالنسبة  الحال مثلا  وتلك هي  المورد.  تقلب سعر  مع 

السعودية وروسيا، باعتبارهما بلدين لهما آفاق موارد طويلة للغاية، 

أن  نجد  المقابل،  وفي  لديهما.  النفطية  الاحتياطيات  لضخامة  نظرا 

البلدان التي تكون آفاق الموارد فيها أقصر نتيجة لتوافر الاحتياطيات 

النفطية فيها على نطاق أضيق — مثل الكاميرون واليمن — ينبغي أن 

تركز على كيفية الحفاظ على النفقات الحكومية بمجرد انقطاع إيرادات 

الموارد.

المالية  أهداف سياسة  أهم  الموارد  أسعار  تقلب  إدارة  ولذلك تكون 

العامة في البلدان التي توجد لديها آفاق طويلة للموارد وتعتمد بدرجة 

تعكس  أن  ولضمان  الموارد.  تلك  من  المتأتية  الإيرادات  على  كبيرة 

سياسات الإنفاق والضرائب متوسط الإيرادات على المدى البعيد، يمكن 

أن تعتمد السلطات قواعد للتعامل مع تقلبات أسعار الموارد من عام إلى 

آخر. وهذا التمهيد في تقدير الإيرادات الهيكلية )أو العادية( التي يمكن 

من  اللازم  المقدار  تحديد  للسلطات  يتيح  المتوسط  العام  في  توقعها 

إيرادات الموارد التي يمكن أن تنفقه بأمان من خلال الميزانية السنوية. 

وتستخدم تقديرات إيرادات الموارد الهيكلية صيغة لتمهيد الأسعار مع 

والمتوقعة.  والحالية  السابقة  الأسعار  إلى  وتستند  بالإنتاج  تنبؤات 

)مثل  للقاعدة  المختلفة  التنوعات  تؤدي  كيف   1 البياني  الرسم  ويبين 

لحساب  والمتوقعة  والحالية  السابقة  للأسعار  المعطى  السنوات  عدد 

الأولي  الإنفاق  لنمو  مختلفة  توقعات  إعداد  إلى  الهيكلية(  الإيرادات 

وتراكم الأصول المالية.

بها  يقوم  التي  المفاضلة  على  معينة  أسعار  صيغة  اختيار  ويدل 

البلد بين تمهيد النفقات من ناحية وتعديل الأوضاع من ناحية أخرى 

الميزانيات  وتتقفى  العامة.  السعرية  الاتجاهات  تغيرات  مع  للتواؤم 

التي تعتمد على صيغ الأسعار بأفق استرجاعي قصير تغيرات الأسعار 

الإنفاق  تقلب  زيادة  تسفر عن  أن  يمكن  الصيغ  أن  إلا  أفضل،  بصورة 

الذي يمكن أن يسهم في تشديد غير مرغوب في 

سياسة المالية العامة عندما تكون أسعار السلع 

الأولية ضعيفة. وفي المقابل، تكون للميزانيات 

التي تعتمد على قواعد أسعار بصيغ استرجاعية 

تمهيدية  خاصية  ذات  للإنفاق  طويلة مسارات 

تعديل  إلى  بانتظام  تؤدي  أن  يمكن  ولكن  أكبر 

سعري أقل أو أكبر من مستوى الإيرادات الفعلية 

إذا تغيرات الاتجاهات العامة للأسعار. 

ربما  التمهيد،  قواعد  ظل  في  حتى  ولكن 

حادة  بصورة  تقفز  الهيكلية  الإيرادات  تظل 

في  ومفاجئة  كبيرة  تغيرات  حدوث  عقب 

من  كان  المثال،  سبيل  وعلى  الموارد.  أسعار 

الممكن أن تؤدي الارتفاعات الحادة في أسعار 

زيادة  إلى   1979 و   1974 عامي  في  النفط 

 %15 من  بأكثر  الهيكلية  النفطية  الإيرادات 

تتضمن  الأسعار  لتمهيد  قاعدة  استخدمت  إذا 

أسعارا استشرافية )مثل القاعدة المبينة باللون 

يؤدي  أن  ويمكن   .)1 البياني  الرسم  في  الأحمر 

ذلك إلى حدوث زيادة كبيرة مقابلة في النفقات 

تمهيد  قاعدة  وجود  من  الرغم  على  الحكومية 

الاقتصاد  يجد  أن  يمكن  ما  وهو  الأسعار، 

صعوبة في استيعابه. وللسيطرة على تقلب الإنفاق بدرجة أكبر، يمكن 

تكميل إطار التمهيد بقاعدة تضع قيودا إضافية على نمو الإنفاق من 

عام إلى عام تال )راجع الرسم البياني 2(. ويبين الخط الأخضر مسار 

إنفاق بخاصية تمهيدية أكبر بمجرد إضافة هذه القاعدة التكميلية.

على  فمنغوليا،  الأسعار.  تمهيد  صيغ  تختلف  العملي،  الواقع  وفي 

سبيل المثال، تستخدم متوسطا متحركا لأسعار المعادن مداه 16 عاما 

الحالي  للعام  المتوقعة  والأسعار  الماضية  عاما  عشر  الاثني  )أسعار 

والأعوام الثلاثة القادمة(. وتولي الصيغة ثقلا كبيرا للأسعار السابقة، 

تدريجي  بدمج  السماح  مع  بالإيرادات  التنبؤ  في  الاستقرار  يوفر  مما 

لتوقعات الأسعار الاستشرافية. وتعتمد المكسيك قاعدة تمهيدية تستند 

إلى متوسط أسعار النفط على مدى عشر سنوات سابقة )وزن ترجيحي 

القصير  المدى  على  للنفط  المستقبلية  العقود  وأسعار   ،)%25 نسبته 

)وزن ترجيحي نسبته 50% مضروبا في عامل »حذر«(، وأسعار العقود 

 .)%25 نسبته  ترجيحي  )وزن  المتوسط  المدى  على  للنفط  المستقبلية 

وتستجيب هذه المواصفة بدرجة أكبر للتغيرات في الاتجاهات العامة 

للأسعار المتوقعة، إلا أن التنبؤات بالإيرادات التي تنتجها تكون ممهدة 

الهيكلي، مما  العامة  المالية  أقل. ويخفض عامل الحذر ميزان  بدرجة 

يجعل القاعدة أكثر تحفظا، وتحد من مستوى الإنفاق. 

اليقين  وانعدام  أقصر  الموارد  آفاق  فيها  تكون  التي  البلدان  وفي 

على  للسيطرة  بديل  منهج  اتباع  يمكن  أكبر،  الإنتاج  أحجام  بشأن 

أساس  على  الحكومية  النفقات  نمط  تحديد  وهو  الموارد،  أسعار  تقلب 

ويستند  الموارد.  إيرادات  يستبعد  العامة  المالية  لميزان  مستهدف  رقم 

مستوى ميزان المالية العامة غير المرتبط بالموارد إلى قدرة الاقتصاد 

وعجز  تضخم  حدوث  في  التسبب  دون  الموارد  إيرادات  استيعاب  على 

كبير في الحساب الجاري. ويوفر هذا المنهج صلة مباشرة باستمرارية 

العامة  المالية  لميزان  هدف  تحديد  طريق  عن  العامة  المالية  أوضاع 

غير المرتبط بالموارد عند مستوى يمكن الحفاظ عليه بعد نفاد إيرادات 

الميزان  مع  تدريجية  بصورة  يتقارب  الميزان  هذا  لأن  ونظرا  الموارد. 

العامة  المالية  سياسة  معايرة  فإن  الموارد،  إيرادات  تراجع  مع  الكلي 
Daniel, corrected 7/24/13

الرسم البياني ١
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يمكنها  الحكومي،  الإنفاق  في  وكساد  انتعاش  دورة  تجنب  بالموارد  الغنية  للبلدان  يتسنى  حتى 

اعتماد قواعد للتعامل مع التقلبات في أسعار السلع الأولية من عام إلى آخر. ويتيح الإنفاق المبني 

على ذلك التمهيد أيضا للحكومات الادخار

(٪ من إجمالي الناتج المحلي غير المرتبط بالموارد)      (التغير ٪، سنوي) 

نمو الإنفاق الأولي الحقيقي

المصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: يحاكي الرسم البياني مسارات الإنفاق التي كان من الممكن أن تولدها قواعد مختلفة تعد على أساس الأسعار على 

مدى السنوات الخمس وثلاثين الماضية باستخدام الأسعار الفعلية وتقديرات الأسعار المستقبلية. وتشير الأرقام الواردة بين 

قوسين، بالترتيب، إلى عدد السنوات المستخدمة في الحسابات، في الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى سبيل المثال، تستخدم 

قاعدة الأسعار ٠/٠/٥ أسعار السنوات الخمس الماضية فقط لحساب إيرادات الموارد الممهدة؛ وتستخدم قاعدة ٣/١/١٢ أسعار 

الاثني عشر عاما الماضية، والسعر في السنة الحالية، وتنبؤات الأسعار للسنوات الثلاث القادمة. والإنفاق الأولي الحقيقي هو 

الإنفاق الخالي من أسعار الفائدة المعدل لبيان التضخم.

٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ١٩٩٨  ١٩٩٣  ١٩٨٨  ١٩٨٣  ١٩٧٨  ١٩٧٣       

٥–

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

     قاعدة الأسعار (٣/١/١٢)             قاعدة الأسعار (٥/١/٥)            قاعدة الأسعار (٠/٠/٥)

مدخرات مالية تراكمية

٢٠٠٩  ٢٠٠٤  ١٩٩٩  ١٩٩٤  ١٩٨٩  ١٩٨٤  ١٩٧٩  ١٩٧٤
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انقطاعات مفاجئة في  الطريقة تؤدي إلى تجنب ضرورة حدوث  بهذه 

الطبيعية.  الموارد  نضوب  بعد  ضريبية  زيادات  أو  الحكومية  النفقات 

ما  مع  الأوضاع  العامة في ظل هذه  المالية  ويتماثل تصميم سياسة 

يتوقع  عندما  الخارجية  المعونة  على   يعتمد  بلد  له  يخطط  أن  يجب 

تناقص المعونة في الأجل المتوسط إلى الطويل. 

في  المدرجة  الأرقام  من  أعلى  الموارد  إيرادات  تكون  وعندما 

تلجأ  أن  يمكن  وبالمثل،  تنفق.  أن  من  بدلا  الزيادة  تدخر  الميزانية، 

الإيرادات  تكون  عندما  المالية  أصولها  من  السحب  إلى  الحكومة 

أطر  وتستند  المتوقعة.   الإيرادات  من  أقل  الميزانية  في  المدرجة 

الجديدة  غينيا  وبابوا  وتيمور-ليشتي  النرويج  في  العامة  الماليات 

بوجه عام إلى هذا المنهج. وبهذه الطريقة، يمكن أن تتجنب الحكومات 

تقلبات الانتعاش والكساد في الإنفاق المدفوعة بتقلبات أسعار السلع 

الأولية العالمية.

ضمان ملاءة الحكومة

فإن  البلدان،  مهمة لجميع  الاستمرارية شواغل  قضايا  تمثل  في حين 

نفاد الموارد يكون شاغلا أقل في البلدان التي يكون أفق الموارد فيها 

طويلا، نظرا لأن حكوماتها ليست في مواجهة فورية مع مسألة ما إذا 

آنفا، غالبا ما  كان يمكن الحفاظ على الإنفاق الحكومي. وكما أشرنا 

ودائمة  كبيرة  حصة  البلدان  هذه  في  الهيكلية  الموارد  إيرادات  تمثل 

حاسمة  بصورة  يتعين  المقابل،  وفي  الكلية.  الحكومية  الإيرادات  من 

على البلدان التي تكون آفاق مواردها قصيرة نسبيا تقدير أوجه تأثر 

الإيرادات  وتراجع  الطبيعية  الموارد  نفاد  لدى  الحكومية  الميزانيات 

الهيكلية تدريجيا.

إيرادات  ادخار  هو  الاستمرارية  تحقيق  لضمان  الخيارات  وأحد 

 - المدخرات  تلك  تولده  الذي  العائد  إنفاق  على  والاقتصار  الموارد 

وهو منهج يعرف باسم منهج الريع السنوي. ففي النرويج على سبيل 

المثال، تتلقى الميزانية الحكومية كل عام نحو 4% من قيمة الإيرادات 

النفطية المدخرة. وقد استفادت النرويج كثيرا من تطبيق هذا المنهج، 

ولكنه ليس بالضرورة المنهج الأمثل للبلدان النامية ذات الاحتياجات 

الإنمائية الكبيرة.

النفطية  الثروة  استخدام  هو  السنوي  الريع  لمنهج  البدائل  وأحد 

والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات  وتحسين  مادية  أصول  لشراء 

البشري(.  المال  رأس  في  الاستثمار  الاقتصاد  بلغة  )أي  للمواطنين 

التحتية  البنية  في  ضخمة  احتياجات  تواجه  التي  البلدان  ففي 

ورأس المال البشري، يرجح أن يكون معدل عائد النفقات الحكومية 

وفي  المالية.  الأصول  على  العائد  معدل  من  بكثير  أعلى  الإنتاجية 

الاستثمار  الحكومة  تزيد  المثال،  سبيل  على  التحتية،  البنية  حالة 

من  بالسحب  عاما   15 إلى  أعوام   10 من  مثلا  تتراوح  لمدة  العام 

مدخراتها المالية. وإذا استخدمت الحكومة إيرادات الموارد للمشاريع 

الاستثمارية العامة عالية الجودة، يرجح أن يزيد النمو الاقتصادي، 

فيؤدي بالتالي إلى زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالموارد. وبطبيعة 

الحال، تتطلب هذه النتيجة الفعالية في الإنفاق الحكومي. فإذا كان 

القادمة  وأجياله  البلد  حالة  فإن  الإنفاق،  توجيه  في  قصور  هناك 

ستزداد سوءا. ويؤكد ذلك على أهمية الحوار العام المستفيض بشأن 

على  ستؤثر  وكيف  العامة  المشاريع  اختيار 

النمو والإيرادات غير المرتبطة بالموارد.

على  العام  الاستثمار  فعالية  وتعتمد 

اختيار  على  القدرة  مثل  مؤسسية،  عوامل 

توجد  ولذلك،  وتقييمها.  وتنفيذها  المشاريع 

ضرورة لا غنى عنها لتوافر نظم قوية لإدارة 

المالية العامة، بما في ذلك القدرة على إعداد 

والقدرة  الموارد؛  بإيرادات  معقولة  تنبؤات 

على إعداد ميزانيات متوسطة الأجل، وتوافر 

إدارة جيدة للنقدية والخصوم؛ والشفافية في 

واستخدامها  الطبيعية  الموارد  إيرادات  جمع 

وإعداد  للمحاسبة  مناسبة  نظم  خلال  من 

حاجة  وثمة  الحسابات.  وتدقيق  التقارير 

ثروات  استخدام  لتتبع  مؤشرات  إلى  أيضا 

الموارد. وهناك مؤشران محتملان هما حصة 

الإنفاق، ونسبة  العام في مجموع  الاستثمار 

في  الزيادة  إلى  العام  الاستثمار  في  الزيادة 

إيرادات الموارد. 

العامة  المالية  شفافية  تكون  أن  وينبغي 

قوية  مؤسسات  خلال  من  الجيدة  والحوكمة 

للمالية العامة أولوية في البلدان النامية الغنية 

بالموارد. ويعني توسيع نطاق الإنفاق الحكومي 

Daniel, corrected 7/17/13

الرسم البياني ٢

التمهيد الحذر

في بعض الأحيان تريد البلدان إنفاق إيرادات الموارد الطبيعية بتحفظ أكبر مما تمليه قاعدة أسعار 

وحدها، فتقوم بالتالي بإضافة قيود على نمو الإنفاق من عام إلى عام تال.

(٪ من إجمالي الناتج المحلي غير المرتبط بالموارد)       (التغير ٪، سنوي)

٥–

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

قاعدة الأسعار (٥/١/٥) + قاعدة نمو الإنفاق             قاعدة الأسعار (٥/١/٥)

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: يحاكي الرسم البياني مسارات الإنفاق انطلاقا من قاعدة الأسعار ٥/١/٥ التي تعتمد على الأسعار السائدة في 

السنوات الخمس الماضية، والسنة الحالية، والسنوات الخمس القادمة، في حساب إيرادات الموارد الممهدة. ويمكن تضمين الإنفاق 

التي تسفر عنها قاعدة الأسعار. وفي هذا المثال، يخضع  النتيجة  أيا كانت  أكبر بوضع حد على نمو الإنفاق  السنوي بدرجة 

النفقات الأولية الحقيقية. والإنفاق الأولي الحقيقي هو  الإنفاق لحد أقصى قدره ١٠٪ مع وجود حد أدنى نسبته ١٪ في نمو 

الإنفاق الخالي من أسعار الفائدة المعدل لبيان التضخم. ويمكن أن يختار صانعو السياسات حدا أقصى أقل إذا كانوا يريدون أن 

تنمو النفقات الحقيقية بأقل من ١٠٪.

 نمو الإنفاق الأولي الحقيقيمدخرات مالية تراكمية

٢٠٠٩  ٢٠٠٤  ١٩٩٩  ١٩٩٤  ١٩٨٩  ١٩٨٤  ١٩٧٩  ١٩٧٤       ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ١٩٩٨  ١٩٩٣  ١٩٨٨  ١٩٨٣  ١٩٧٨  ١٩٧٣

القدرة على اختيار  العام على عوامل مؤسسية، مثل  تعتمد فعالية الاستثمار 

المشاريع وتنفيذها وتقييمها
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بالضرورة اتخاذ قرار بشأن استخدام ثروة الموارد لدى البلد وتخصيصها. 

تتبع  أن  المهم  من  العامة،  المالية  للبلدان تحقيق شفافية  يتسنى  وحتى 

الكيانات  ومسؤوليات  أدوار  تحديد  ذلك  في  بما  الجيدة،  الممارسات 

معلومات  وتوفير  للميزانية،  مفتوحة  عملية  وإنشاء  المختلفة،  الحكومية 

يتاح للجمهور الاطلاع عليها، وتوفير ضمانات بموضوعية البيانات.

سياسات الإيرادات

لتمويل  أهمية  الاستخراجية  الصناعات  من  المتأتية  الإيرادات  تمثل 

أن  إلا  الاجتماعي.  والإنفاق  التحتية  البنية  على  الإنتاجية  النفقات 

إيرادات الموارد غالبا ما تكون مخيبة للآمال في الواقع العملي لافتقار 

السياسات المرافقة لها المعنية بالإيرادات والمالية العامة للفعالية من 

حيث تصميمها وتنفيذها. وتشير الاكتشافات التي شهدها مؤخرا عدد 

كبير من البلدان النامية، مثل غانا وسيراليون، إلى وجود أوجه إلحاح 

جديدة لتصميم سياسات المالية العامة المذكورة.

مثبطات  خلق  دون  الموارد  إيرادات  السياسات  تعظِّم  أن  ويجب 

المتعلقة  للأهداف  أهمية  توجد  ففي حين  ذلك،  على  للإنتاج. وعلاوة 

 - أخرى  عوامل  في  النظر  أيضا  الضروري  من  فإنه  بالإيرادات، 

بيئية  آثار  وإحداث  الصلة  ذات  الأنشطة  في  عمل  فرص  إيجاد  مثل 

واجتماعية للصناعات.

البلد  على  يعود  الذي  الرئيسي  النفع  هو  الإيراد  يظل  ذلك،  ومع 

تحقيق  يستطيعون  المستثمرين  لأن  ونظرا  الطبيعية،  بالموارد  الغني 

عائدات تتجاوز بكثير ما يقتضيه بقاؤهم في العمل )ما يسمى الريع 

بوصفها  خاص  بوجه  جذابة  الصناعات  هذه  تكون  الاقتصادي(، 

مصدرا للإيرادات المحتملة. ويعني ذلك أن الحكومات يمكنها استخراج 

حصة كبيرة من الريع الاقتصادي، ويظل المستثمرون يحققون مكاسب 

جيدة.

وتتيح نظم المالية العامة للحكومات في مختلف بلدان العالم، في 

المتوسط، ما يقرب من نصف الريع المتولد عن التعدين، وثلثيه أو أكثر 

من البترول - ربما لأن البترول يولد عادة ريعا أعلى. ويمكن أن تكون 

لعدم  أوجه  أو  ثغرات  هناك  كانت  إذا  أقل  المحصلة  الفعلية  الإيرادات 

التي  العامة  المالية  سياسات  تكون  أن  ويمكن  التحصيل.  في  الكفاءة 

تجمع إيرادات أقل من هذه المتوسطات القياسية سببا للشواغل.

الحكومات لاستخراج  التي تستخدمها  الضريبية  الأدوات  وتتباين 

ريع الموارد، بما في ذلك العطاءات والإتاوات التنافسية وضرائب الريع 

الصريحة ومشاركة الدولة من خلال شركات الموارد الوطنية. وتشمل 

الأدوات  هذه  مزيج  في  مراعاتها  ينبغي  التي  الأساسية  الاعتبارات 

التوقيت المرغوب لحصائل الضرائب؛ ومدى رغبة الحكومة  الضريبية 

في أخذ نصيب أكبر من ريع الموارد مع زيادة الأسعار، وهو ما يزيد 

الامتثال.  وكفالة  الضرائب  تطبيق  على  والقدرة  الإيرادات؛  تقلب  من 

وتختلف ظروف البلدان، إلا أن السياسات التي تجمع بين فرض إتاوات 

وفرض ضريبة صريحة على الأرباح الزائدة )إلى جانب ضريبة دخل 

الشركات القياسية( لها جاذبية لعدد كبير من البلدان النامية. ويضمن 

من  المتأتي  الإيراد  )مثل  الإيرادات  من  جزء  تدفق  بدء  المزيج  هذا 

الإتاوات( مع بداية الإنتاج وارتفاع الإيراد الحكومي مع زيادة الأرباح 

الزائدة مع ارتفاع أسعار السلع الأولية أو انخفاض التكاليف. 

في  كبرى  تغيرات  حاليا،  تحدث  أو  أحدثت،  كثيرة  بلدان  وهناك 

الاستخراجية،  الصناعات  بشأن  لديها  العامة  المالية  منهج  تصميم 

يتفق مع  بما  الإتاوات  المتأتية من  الإيرادات  تدفق  ثبات  مما يضمن 

استمرار الاستثمار وكذلك استهداف الأرباح الزائدة. ومن الأمثلة على 

ذلك غينيا وليبريا وسيراليون في صناعاتها التعدينية.

صناديق الموارد

كما ورد في مناقشتنا، عندما تكون إيرادات الموارد أعلى من الأرقام 

المدرجة في الميزانية، ينبغي ادخارها. ويمكن ادخارها في صناديق 

التثبيت،  السيادية، وصناديق  الثروة  التي تسمى صناديق  للموارد - 

الموارد  صناديق  تكون  أن  ينبغي  ولكن  القادمة.  الأجيال  وصناديق 

المقدم منها  التمويل  يأتي  أن  وينبغي  العامة؛  المالية  لسياسة  مكملة 

من فوائض فعلية في المالية العامة وليس من الاقتراض. وينبغي أن 

تكون مدمجة في عملية الميزانية الأوسع لتمكين الحكومات من ضمان 

لذلك،  ونتيجة  الإنفاق.  أولويات  الموارد عند تحديد  فعالية تخصيص 

ينبغي ألا تكون لصناديق الموارد سلطة إنفاق مستقلة. وفي حين يمكن 

النفقات  تثبيت  مثل   - مختلفة  ولايات  الموارد  لصناديق  تكون  أن 

الحكومية أو توفير أداة للادخار بين الأجيال، فإنه ينبغي للبلدان التي 

صندوق  على  تقتصر  أن  المؤسسية  قدراتها  في  ضعف  مواطن  توجد 

واحد للموارد. 

ويؤثر أفق المورد وتقلب أسعار الموارد الطبيعية على تصميم أطر 

وينبغي  الطبيعية.  بالموارد  الغنية  النامية  البلدان  في  العامة  المالية 

المؤسسية  القدرات  لتطويعها لملاءمة  يكفي  بما  مرنة  الأطر  تكون  أن 

والتفضيلات المختلفة للبلدان الغنية بالموارد. وتستطيع هذه البلدان، 

باستخدام الإطار المرن المبين أعلاه، التوسع في الإنفاق العام الممول 

من الإيرادات المرتفعة المتأتية من الموارد الطبيعية وتيسير استخدام 

الاستقرار  تعريض  دون  وشفافية  بفعالية  الطبيعية  الموارد  إيرادات 

الاقتصادي الكلي والاستمرارية للخطر. ■

ماتينا  وتود  مدير،  نائب  غوبتا  وسانجيف  مستشار،  دانييل  فيليب 

إدارة  من  وجميعهم  قسم،  رئيس  نواب  سيغورا-أوبييرغو  وأليكس 

شؤون المالية العامة.

يستند هذا المقال إلى تقريرين مرفوعين إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد 

السياسة  »أطر  بعنوان  السياسات  عام 2012 عن قضايا  الدولي صدرا في 

الاقتصادية الكلية للبلدان النامية الغنية بالموارد  الطبيعية« و«نظم المالية 

العامة للصناعات الاستخراجية: التصميم والتنفيذ.« عينة من الحديد الخام.
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في  حادة  زيادة  الماضي  العقد 

الخام  للنفط  العالمية  الأسعار 

ارتفعت  فقد  والمعادن.  الهيدروكربون  ومنتجات 

بنسبة  الخام  والنفط   %66 بنسبة  المعادن  أسعار 

للموارد  رئيسية  مستودعات  واكتُشفت   .%159

النامية، حيث اكتُشف  البلدان  الطبيعية في عدد من 

الذهب في بوركينا فاسو، والبترول في سواحل غانا، 

ويتوقع  منغوليا.  في  والفحم  والذهب  والنحاس 

كثيرون أن يتحقق النمو تباعا. وإذا كانت المؤسسات 

في هذه البلدان سليمة وتم استثمار الموارد محليا في 

الافتراض  يكون  والتعليم،  والصحة  التحتية  البنية 

أن النمو سيتحقق.

إلا أن لعنة الموارد الطبيعية القديمة - مفارقة أن 

الموارد  التي توجد فيها وفرة من  البلدان والمناطق 

الطبيعية غالبا ما تحقق معدلات نمو اقتصادي أقل 

وتكون نتائجها الإنمائية أسوأ من البلدان والمناطق 

التي توجد فيها مقادير أقل من الموارد الطبيعية - 

تلقي بظلالها على هذا التفاؤل. وقد كانت التوقعات 

مرتفعة أيضا في السبعينات، ومع ذلك حققت البلدان 

بلدان  من  بكثير  أقل  نموا  الطبيعية  بالموارد  الغنية 

أخرى خلال السبعينات والثمانينات.

ومهما تكن جاذبية رؤية الانتعاش الذي تقوده 

الرؤية  الموارد الطبيعية، فإنه يثبت للأسف أن هذه 

عصية على التحقيق. ويكمن مفتاح فهم الاتجاهات 

خارج  الاقتصاد  إلى  النظر  في  أجلا  الأطول  العامة 

إيجابية  من  الرغم  وعلى  الطبيعية.  الموارد  قطاع 

النمو  معدلات  فإن  عام،  بوجه  النمو  معدلات 

الأساسية غير المتصلة بالموارد الطبيعية أقل بكثير.

وبالرغم من ذلك، فإن التشاؤم ليس هو الاستنتاج 

الصحيح. ومن المؤكد أن بعض المشكلات المرتبطة 

الاقتصادية  القوى  في  جذور  لها  الموارد  بوفرة 

بصورة  إلا  البلدان  عليها  تسيطر  لا  التي  الأساسية 

بالتأكيد  أمورا كثيرة تخضع  أن هناك  إلا  محدودة. 

لسيطرة هذه البلدان، وعلى رأسها القرارات المتعلقة 

ضعف  استمرار  إلى  وبالنظر  العام.  بالاستثمار 

من  كل  في  كفاءته  وانعدام  العام  الاستثمار  أداء 

الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادات 

مجال  هناك  يكون  أن  يرجح  فإنه  فيها،  الفقيرة 

للتحسين وفرصة للتصدي لأي قوى ظلامية أخرى 

ترتبط بثروات الموارد الطبيعية الكبيرة. إلا أن القيام 

جوهري  تغيير  إحداث  الحكومات  من  يقتضي  بذلك 

في طريقة صنع هذه القرارات.

عمال في مجمع أويو تولغوي لتعدين النحاس-الذهب في خانبوغد رسوم، منغوليا.

الزيادة المتوقعة 

في النمو نتيجة 

لطفرات الموارد 

الطبيعية لم 

تحدث بعد

أندرو وارنر

الانتعاش المستعصي

شهد
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اللعنة لا تزال مستمرة

تزال  لا  الطبيعية  الموارد  لعنة  كانت  إذا  ما  حول  ساخن  جدل  ثمة 

سرعة  إلى  مشيرين  انتهت،  قد  اللعنة  هذه  أن  البعض  ويرى  قائمة. 

عام  في  حققت  التي  غانا  مثل  بالمعادن،  الغنية  الاقتصادات  نمو 

2012 معدل نمو قدره 7.1% ومنغوليا 12.3% وبوركينا فاسو %6.4 

والإمارات العربية المتحدة %4.4.

والقياس  الموارد.  قطاع  لطفرة  نتيجة  مشوهة  النسب  هذه  أن  إلا 

الأفضل لما إذا كان الاقتصاد يبني قدراته على النمو بعد انتهاء الطفرة 

هو النشاط الحادث في بقية قطاعات الاقتصاد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان نصيب الفرد من النمو 

الحقيقي في منغوليا في القطاع غير المتصل بالموارد صفرا بالأساس، 

4.2%؛  عند  أفضل،  أداءها  فإن  غانا  أما  سنويا.   %0.23 مستوى  عند 

إلا أن الإمارات العربية المتحدة شهدت معدلات سالبة )-3.4%( بينما 

شهدت بوركينا فاسو معدلات سالبة أو نموا ضعيفا )%1.9(.

ولا تمثل ظاهرة بطء النمو المذكورة في الجزء غير المتصل بالموارد 

ففي  العادة.  عن  خروجا  الطفرات،  فترات  أثناء  حتى  الاقتصاد،  في 

اقتصادا   20 في  الطفرات  فترات  درست  به،  اضطلعت  الذي  البحث 

فقط  اقتصادات   3 أن  إلى  وخلصت  أعلاه  المذكورة  الاقتصادات  غير 

 - وموزامبيق  الاستوائية  وغينيا  أنغولا   - اقتصادا   20 إجمالي  من 

حققت معدلات نمو موجبة كبيرة. ومن الاقتصادات المتبقية، حقق 13 

اقتصادا نموا سالبا في الجزء غير المتصل بالموارد من الاقتصاد.

وتتحدى هذه النتائج النماذج الاقتصادية شائعة الاستخدام التي 

تفترض أن البلدان ستنمو تلقائيا متى زاد الاستثمار الرأسمالي العام. 

التي  الاقتصادات  في  زاد  العام  الرأسمالي  الاستثمار  أن  المؤكد  ومن 

تشهد طفرات، إلا أن بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي تشير إلى عائدات 

سالبة. فعلى الرغم من ضخامة الإيرادات المتأتية من الموارد وحجم 

النمو  الطبيعية، لا يزال  الكبير خارج قطاع الموارد  الاستثمار المحلي 

مخيبا للآمال في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

وسيقول البعض إننا بحاجة إلى مرور مزيد من الوقت، إلا أن سجل 

فبعد  إحباطا.  يقل  لا  كثيرة  سنوات  منذ  طفرات  شهدت  التي  البلدان 

السبعينات   في  الغاز  أو  النفط  إيرادات  في  متوقعة  غير  كبيرة  طفرات 

في الجزائر وغابون والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية، لم يكن 

النمو في القطاع غير المتصل بالموارد مثيرا للإعجاب )راجع الجدول(.

وغالبا ما تذكر شيلي وإندونيسيا والنرويج وبوتسوانا كأمثلة تدحض 

والنرويج  وإندونيسيا  شيلي  أن  إلا  بالنمو.  تضر  الموارد  كثافة  أن  فكرة 

الشرق  في  المعدنية  بالموارد  الغنية  الاقتصادات  قارب  نفس  في  ليست 

 ،%10 حدود  في  والنرويج  شيلي  حصص  تقلبت  وقد  وإفريقيا.  الأوسط 

ورغم أن حصة إندونيسيا من الموارد بلغت مؤقتا 20% في الثمانينات، 

عام  في   %68( السعودية  العربية  المملكة  حصص  عن  بعيدة  ظلت  فقد 

1976( وقطر )62%( وليبيا )71% في عام 2006(.

أما بوتسوانا فإنها حالة خاصة. فحتى منتصف التسعينات، لم يكن 

إنتاج  وكان  خاص.  بوجه  سريعا  المعدنية  الموارد  قطاع  خارج  النمو 

الماس قد زاد بدرجة كبيرة إلى حد أن الزيادة البالغة 70% التي حققتها 

بوتسوانا في إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين عامي 1970 و 1996 

كان فضلها يعود إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي المتولد عن الماس فقط. 

واحدا من  أصبح  بسرعة، حتى  ينمو  الاقتصاد  استمر  عام 1996،  ومنذ 

البلدان القلائل الغنية الموارد المعدنية التي تبدي نموا سريعا بعد حدوث 

طفرة في الموارد الطبيعية.

على  الاعتماد  شديدة  الاقتصادات  نمو  لبط  الرئيسيان  والتفسيران 

الآثار   — الهولندي«  و«المرض  المؤسسات  ضعف  هما  الطبيعية  الموارد 

الضارة للزيادات الكبيرة في دخل البلد )راجع مقال »المرض الهولندي:  

في  الأسس«  إلى  »عودة  أعمدة  تصنيف  في  حكمة،«  بغير  الثروات  إدارة 

www.imf.org/basics(. ولكن لا يفيد أي من   — التمويل والتنمية  مجلة 

التفسيرين بشكل خاص في اقتراح حلول. 

المؤسسات.  مفهوم  اتساع  فرط  هي  الأول  التفسير  مشكلات  وإحدى 

كفاية  بعدم  بدءا  شيء،  أي  تعني  أن  يمكن  المؤسسات«  »ضعف  فعبارة 

الضمانات  وضعف  الإدارة  بتراخي  وانتهاء  إنفاذها  أو  القوانين  وضوح 

تكون  ثم  ومن  الاقتصادية.  السياسات  ضعف  أو  الفساد  لمنع  الوقائية 

يذكرون  ممن  كثيرين  أن  ورغم  مفرطة.  بدرجة  عامة  السياسات  مشورة 

ضعف المؤسسات يقصدون عدم كفاية الضمانات الوقائية لمنع الفساد، 

فإن الاستيلاء مباشرة على ثروة الموارد الطبيعية لا يمكن أن يفسر وحده 

الاقتصادات  بعض  في  المشاهد  الاقتصادي  النشاط  في  السالب  النمو 

شديدة الاعتماد على الموارد.

— وهو تفسير ثان تدعمه شواهد كثيرة لبطء  الهولندي  أما المرض 

—  فيحدث عندما تؤدي  نمو الاقتصادات شديدة الاعتماد على الموارد 

بنمو  ويضر  الأسعار  يرفع  نحو  على  الطلب  زيادة  إلى  الموارد  طفرات 

يزيد  ولا  للتصدير.  كمدخلات  المنتجات  تلك  تستخدم  التي  الشركات 

تنمية  من  تمكنت  التي  الموارد  على  الاعتماد  شديدة  الاقتصادات  عدد 

عدد  يزيد  ولا  اقتصادات؛  بضعة  على  بالموارد  المتصلة  غير  صادراتها 

الصادرات  في  كبير  نمو  تحقيق  دون  بسرعة  نمت  التي  النامية  البلدان 

خارج قطاع الموارد الطبيعية على بضعة بلدان. ورغم أن البلدان تستطيع 

تخفيف حدة الزيادة في الطلب التي هي أصل المرض الهولندي - مثلا 

بإنفاق إيرادات الموارد على سلع أجنبية - فإنه من غير المرجح أن تفلت 

الغنية  البلدان  يصيب  الهولندي  المرض  يستمر  أن  ويرجح  تماما.  منه 

بالموارد الطبيعية.

وبخلاف تخفيف حدة آثار المرض الهولندي من خلال ضبط الإنفاق، 

يطرح غالبا خياران على مستوى السياسات لمواجهة لعنة الموارد وتعزيز 

في  الاستثمار  والآخر  خارجية  أصول  في  الاستثمار  هو  أحدهما  النمو، 

السلع الرأسمالية العامة في الاقتصاد المحلي.

الحقيقي  العائد  على  حاسمة  بصورة  الخيارين  أي  تحديد  ويتوقف 

العام  المال  رأس  على  العائد  ارتفع  فكلما  المحلي،  العام  الاستثمار  على 

مقارنة  الخيار  هذا  جاذبية  زادت  المحلي،  الاقتصادي  النمو  حيث  من 

التفكير  أساس  على  ذلك  تقدير  يمكن  لا  ولكن  الخارجي.  بالاستثمار 

القائلون  بالتمني والافتراضات غير المدروسة. وفي أحيان كثيرة، يزعم 

بطء النمو
علــى الرغــم مــن الطفــرات التــي شــهدها قطــاع المــوارد الطبيعيــة، لم يتحقــق 

ســوى نمــو ضئيــل خــارج هــذا القطــاع.

الإنتاج المعدني أو 

الهيدروكربوني

)الإيرادات المقدرة % من 

الاقتصاد في عام 1970(

متوسط النمو السنوي في نصيب 

الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي في بقية الاقتصاد

)%،2011-1970(

-3.4 73ليبيا 

-0.8 70 الكويت

1.0 59 غابون

0.0 46 السعودية

0.7 20 الجزائر

2.6 12 شيلي

3.7 7 إندونيسيا

2.0 6 النرويج 

5.3 4 بوتسوانا

المصــادر: صنــدوق النقــد الــدولي، قاعــدة بيانــات آفــاق الاقتصــاد العالمــي؛ وقاعــدة بيانــات تجــارة 

الســلع الأساســية؛ وحســابات المؤلــف.

ملحوظــة: يقــدر الإنتــاج المعــدني أو الهيدروكربــوني في عــام 1970 باســتخدام إيــرادات الصــادرات، 

وهــو متغيــر بديــل للقيمــة المضافــة. ويقــدر النمــو في بقيــة الاقتصــاد بطــرح هــذه القيمــة مــن مجمــوع 

إجمــالي النــاتج المحلــي.
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بهذا الرأي ببساطة أن العائد على الاستثمار العام لابد أن يكون مرتفعا 

لأن الاحتياجات كبيرة في البلدان النامية. غير أن الأدلة على ذلك مختلطة 

بصورة تبعث على الدهشة.

دون  مرات  عدة  النمو  لتعزيز  العام  الاستثمار  استخدام  جُرِّب  وقد 

كبيرة  عام  استثمار  البلدان حملات  من  عدد  نفذ  فقد  كبير.  تحقيق نجاح 

في السبعينات. وعلى سبيل المثال، ارتفع الاستثمار العام في الفلبين من 

1.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 7.2% بين عامي 1972 و 1982، وفي 

إلى  الناتج المحلي  إجمالي  4.9% من  العام من  الاستثمار  ارتفع  المكسيك 

10% بين عامي 1971 و 1980. وقامت كل البلدان التي شهدات طفرات 

في الموارد الطبيعية تقريبا بزيادة الاستثمار الرأسمالي العام. ومن الأمثلة 

طاقة  بتوسيع  قامت  التي  السعودية  العربية  المملكة  ذلك  على  البارزة 

مطارات  وبناء  السريعة  الطرق  ورصف  الكهرباء  وتوليد  البحرية  الموانئ 

دولية جديدة كبرى.

وأيا كانت الإنجازات الأخرى التي حققتها الاستثمارات - في المملكة 

العربية السعودية، مثلا، تحسنت مؤشرات الصحة والتعليم بصورة ملحوظة 

- فقد أخفقت في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. فنصيب الفرد 

المملكة  في  الهيدروكربونات  قطاع  خارج  المحلي  الناتج  إجمالي  من 

حملات  تلت  والفلبين،  المكسيك  وفي  بسرعة.  ينم  لم  السعودية  العربية 

الاستثمار العام التي نفذها البلدان في السبعينات فترات من هبوط النشاط 

الاقتصادي في الثمانينات.

وتيرة  عجل  التحتية  البنية  في  الدولة  استثمارات  أن  البعض  ويرى 

التنمية في الاقتصادات سريعة النمو مثل كوريا ومقاطعة تايوان الصينية. 

تقود  العام  الاستثمار  تكن حملات  الحالتين، لم  هاتين  من  كل  ولكن في 

ففي  بالفعل.  الحدوث  قيد  النمو  كان  أن  بمجرد  بدأت  وإنما  النمو  عملية 

كوريا، أعلن الرئيس بارك شونغ-هي برنامجا رئيسيا للطرق السريعة في 

عام 1967، بعد أن كان البلد قد بدأ ينمو بسرعة في أوائل الستينات. وفي 

مقاطعة تايوان الصينية، بدأت حملة »مشاريع التشييد العشرة الكبرى« في 

عام 1973، بعد أكثر من عقد من قيام ذلك الاقتصاد بتحقيق نمو سريع 

للمرة الأولى.

طريق النجاح

بوجه عام، يصعب العثور على أدلة قاطعة على أن حملات الاستثمار العام 

بطفرات  تمتعت  لبلدان  كثيرة  أمثلة  وهناك  إيجابي.  مردود  عن  ستسفر 

لم  ولكن  العام  للاستثمار  حملات  تنفيذ  في  وشرعت  الطبيعية  للموارد 

أمثلة لحملات  أيضا  وهناك  البعيد.  المدى  على  تحقق سوى نجاح ضئيل 

ومن  محدودا.  تأثيرها  كان  الموارد  طفرات  تمولها  لم  العام  للاستثمار 

الاستثمار الموجبة غير  أن عائدات  إما  اثنين:  الأمر واحد من  أن  الواضح 

بتحديد  تقوم  لا  الحكومات  أن  أو  ذلك،  بعكس  الادعاءات  رغم  موجودة، 

الاستثمارات ذات الكفاءة أو تنفيذ سياسات فعالة.

والأسس  العامة  الاستثمارات  ضعف  وراء  الكامنة  الأسباب  هي  فما 

التي تستند إليها خيارات السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية؟ 

وبوليفيا  المكسيك  في  العام  الاستثمار  لحملات  الوصفي  السرد  يعكس 

 Morales and Sachs (1990) و Buffie (1990) والفلبين الوارد في دراسات

و Dohner and Intal (1990) بلا شك تجارب بلدان أخرى كثيرة.

القرارات  صنع  عملية  أن   Morales and Sachs (1990) دراسة  وتذكر 

الاقتصادية افتقرت إلى العقلانية بصورة شبه تامة أثناء حملة الاستثمارات 

التفاؤل  من  عامة  حالة  شيوع  أن  إلى  الدراسة  وتشير  بوليفيا.  في  العامة 

تحليل  جدية  وعدم  المنافع،  بشأن  والتقديرات  الافتراضات  في  المفرط 

المكانة  مثل  اقتصادية  غير  أهداف  استخدام  وشيوع  والمنافع،  التكاليف 

متجزئة،  البوليفية  الحكومة  وكانت  الاستثمارات.  لتبرير  القومي  الأمن  أو 

ويعمل كل فصيل فيها على حماية استثماره المفضل، مع عدم وجود هيئة 

مركزية لمقارنة الاستثمارات البديلة واختيار الأكثر فعالية منها.

السياسات  تتهدد  التي  الأخطار  نشوء  موضع  السرد  هذا  من  ويتضح 

الاستثمار  سياسة  تكون  كثيرة،  نقود  المائدة  على  توجد  فعندما  الجيدة. 

جماعات  قبل  من  اصطيادها  لخطر  خاص  بشكل  معرضة  الحكومي 

والخبراء  التشييد،  شركات   - النفوذ  صاحبة  والجماعات  المصالح. 

الاستشاريون، وتقريبا أي أصحاب مصالح تجارية مرتبطة بالاستثمارات 

النظر  التي تستفيد من مجرد تنفيذ الاستثمارات بغض  - هي الجماعات 

عن قيمتها الاجتماعية. ويمارس أصحاب المصالح السياسية والإقليمية 

تشوه  دعوية  ثقافة  وتظهر  المفضلة.  استثماراتهم  لتبرير  مكثفة  ضغوطا 

التحليل الموضوعي والعملية العقلانية لصنع القرار.

ورغم أن زيادة الأدلة تفيد دائما، فإن الحالات التي ورد ذكرها تلمح 

إلى الطريقة التي يمكن من خلالها أن تقوم الحكومات فعلا بتحسين عملية 

سبيل  على  يمكنها  فالحكومات  العام.  بالقطاع  المتعلقة  القرارات  صنع 

المثال التركيز بصورة محددة على عملية صنع القرارات بشأن الاستثمارات 

للمصالح  التشويهي  الأثر  مقاومة  على  قادرة  هياكل  بإنشاء  العامة، 

صارمة،  بمنهجيات  النتائج  وقياس  بعقلانية،  البدائل  وتحليل  المكتسبة، 

وتعديل السياسات إذا لزم الأمر. فمن شأن ذلك توفير تركيز مطلوب بشدة 

للدعوة العامة إلى تحسين المؤسسات في البلدان الغنية بالموارد.

من  النمو  لتعزيز  المتاح  النطاق  عن  دقيقة  صورة  ظهور  وبمجرد 

الغنية  البلدان  حكومات  ستكون  المحلية،  العامة  الاستثمارات  خلال 

بالموارد الطبيعية قادرة على اختيار البدائل الأفضل من بين خيارات 

السيادية،  الثروة  صناديق  في  الاستثمارات  ذلك  في  بما  السياسة، 

الموارد  أرباح  وتوزيع  للرفاه،  المعززة  الاجتماعية  والاستثمارات 

الطبيعية على السكان. ■

أندرو وارنر باحث مقيم في إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي. 

يستند هذا المقال إلى ورقتي عمل قيد الصدور عن الصندوق من إعداد المؤلف، 

العام  الطبيعية« و »الاستثمار  »النمو الاقتصادي خلال طفرات الموارد  بعنواني: 

كمحرك للنمو.«
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جُرِّب استخدام الاستثمار العام 

لتعزيز النمو عدة مرات دون تحقيق 

نجاح كبير.



        

الديمقراطية،  الكونغو 

نطاق  تعتبر على  التي 

واسع واحدةً من أغنى بلدان العالم بالرواسب المعدنية، 

تتصدر أيضا بانتظام عددا من قوائم بأفقر بلدان العالم. 

من  الدولارات  مليارات  البلد  هذا  يخسر  عام،  كل  ففي 

إيرادات الضرائب مع قيام الأثرياء من الأفراد والشركات 

التشريعات  ضعف  باستغلال  الجنسيات  متعددة 

الضريبية وضعف إنفاذها لتوجيه الأرباح إلى الخارج، 

المالية الأجنبية. وتحدث حالة  المراكز  بما في ذلك إلى 

إفريقيا  بلدان  من  كثير  في  متكررة  بصورة  مشابهة 

وأجزاء أخرى من العالم.

سانحة  فرصة  فعليا  الطبيعية  الموارد  وتشكل 

لتحقيق التنمية الاقتصادية. فمن حيث المبدأ، يمكن أن 

تساعد الإيرادات المشتقة من استغلالها على تخفيف 

حكومات  تواجهها  ما  غالباً  التي  الملزمة  القيود 

اقتصاداتها  لتحويل  مساعيها  في  النامية  البلدان 

وتعزيز النمو وخلق فرص عمل. إلا أن تجارب البلدان 

الغنية  البلدان  )وخصوصاً  الطبيعية  بالموارد  الغنية 

بالهيدروكربون والموارد المعدنية( تشير إلى أن ثروة 

بل  الأحوال.  جميع  في  نعمة  ليست  الطبيعية  الموارد 

العقود  مدى  فعلى  نقمة.  تكون  أن  الواقع  في  يمكن 

البلدان  في  الاقتصادي  النمو  كان  الماضية،  القليلة 

البلدان  في  منه  المتوسط  في  أقل  بالموارد  الغنية 

.)Frankel, 2012 الفقيرة بالموارد )دراسة

نعمة أم نقمة؟

لأجلها  يمكن  التي  للأسباب  تفسيرات  عدة  توجد 

سلبية  آثارٌ  الطبيعية  الموارد  لاستغلال  تكون  أن 

هذه  وأحد   .)Frankel, 2012 )دراسة  الاقتصاد  على 

الإدارة  ونخب  السياسية  النخب  فساد  هو  التفسيرات 

الموارد  من  المشتقة  الإيرادات  لأن  ونظرا  العامة. 

الطبيعية تتدفق في حالات كثيرة بصورة مباشرة من 

خلال خزائن الحكومة، فربما تكون هذه النخب قادرة 

والتوازنات  الضوابط  نظام  ضعف  استغلال  على 

لاختلاس تلك الثروات لأنفسها وتوجيهها إلى الخارج.

هنا  المعرَّف  المال،  رأس  هروب  يتخذ  أن  ويمكن 

بصورة عامة باعتباره تدفق النقود أو الأوراق المالية 

إلى خارج بلد ما، أشكالا عدة. ولسبب وجيه، لقي أحد 

الأكاديمية  الدوائر  في  كبيرا  اهتماما  الأشكال  هذه 

ودوائر صنع السياسة: وهو التدفقات المالية الخارجة 

غير المشروعة. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية 

على  تعمل  والدعوة  للبحوث  منظمة  وهي  العالمية، 

تقييد تلك التدفقات، بلغت هذه التدفقات الخارجة من 

البلدان النامية 5.9 تريليون دولار بين عامي 2001 

قام  التي  الأموال  بلغت  بذلك،  ومقارنة   .2010 و 

المانحون الرئيسيون على مدى نفس الفترة بصرفها 

وعلى  دولار.  مليار   677 رسمية  إنمائية  كمساعدة 

الديمقراطية  إرساء  تشير عملية  الماضي،  العقد  مدى 

في البلدان النامية وما تلاها من زيادة في الشفافية 

غير  الخارجة  المالية  التدفقات  أن  إلى  والمساءلة 

المشروعة يمكن أن تكون في حالة تراجع.

ولكن في حين يمكن أن تفرض الحكومات مزيدا من 

القيود، فإن عولمة التجارة والمالية قد زادت الشركات 

بعض  تاركة  قوتها،  على  قوة  الجنسيات  متعددة 

بكل  النفاذ  تستطيع  الشركات  هذه  إن  يقولون  النقاد 

الطبيعية على  والعمالة والموارد  المال  حرية إلى رأس 

رابح أرزقي وغريغوار روتا-غرازيوسي وليما سينبيت

البلدان الغنية 

بالموارد الطبيعية 

تواجه مخاطر 

هروب رأس المال 

مع سعي الشركات 

متعددة الجنسيات 

إلى التهرب من 

الضرائب

 رأس المال

مخاطر هروب
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حساب مواطني البلدان. وعلى عكس التدفقات المالية غير المشروعة التي 

تحث عليها النخب السياسية، فإن هروب رأس المال بالشكل الذي أتت به 

في  الثغرات  وتستغل  بالأسعار  تتلاعب  التي  الجنسيات  متعددة  الشركات 

القوانين الضريبية قد حظي باهتمام أقل. ولكن قد تكون لذلك الأخير آثارٌ 

بعيدة الأثر على البلدان النامية، لا سيما البلدان الغنية بالموارد الطبيعية 

التي تتركز ثروتها في قطاع واحد.

المتقدمة  الاقتصادات  قامت  المتزايدة،  للانتقادات  واستجابة 

واقتصادات الأسواق الصاعدة التابعة لمجموعة العشرين بوضع مسألتي 

التهرب من الضرائب ونقل الأرباح عموما على رأس بنود جدول أعمالها. 

تهرب  على  للسيطرة  عمل  خطة  المجموعة  اعتمدت   ،2013 يوليو  وفي 

الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، تستند إلى توصيات وردت في 

 (OECD, تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

رئيسي  الراهن في جهد  الوقت  الدولي في  النقد  ويشارك صندوق   .2013)
عبر  الآثار  انتشار  على  المترتبة  الكلية  الاقتصادية  الانعكاسات  لمراقبة 

.)IMF, 2013 البلدان من تصميمات وممارسات الضرائب الوطنية )دراسة

ناقلون ومحولون

وأحيانا  مختلفة  بلدان  في  تعمل  الجنسيات  متعددة  الشركات  لأن  نظرا 

في قارات مختلفة، فإنها تستطيع بسهولة أن تختار ما يناسبها من بين 

دفع  من  للتهرب  البلدان  عبر  المختلفة  الضريبية  والقوانين  التنظيمات 

التي  والبلدان  الثروات  منها  تستخرج  التي  البلدان  من  كل  في  الضرائب 

توجد مقارها فيها. وعلى وجه التحديد، تمارس بعض الشركات متعددة 

الذي  الأرباح،«  »نقل  أو  التحويلات«  »تسعير  باسم  يعرف  ما  الجنسيات 

مناطق  إلى  الضريبة  قبل  الشركة  خسائر  أو  أرباح  صافي  عزو  يتضمن 

اختصاص معتمة تكون فيها الضرائب منخفضة، تسمى ملاذات ضريبية. 

شركة  مليوني  من  أكثر  إقامة  كمحال  الضريبية  الملاذات  هذه  وتستخدم 

تلك  في  الثروة  أن  إلى  المحللين  بعض  تقديرات  وتشير  البنوك.  وآلاف 

 ،(The Economist, 2013) الملاذات الضريبية تبلغ نحو 20 تريليون دولار

الملاذات  تكتنف  التي  للسرية  نظرا  ذلك  من  التيقن  الصعب  من  كان  وإن 

الضريبية.

ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تنقل أرباحها بسبل شتى. وإحدى 

الطرق المستخدمة على نطاق واسع هي طريقة »رأس المال المحدود« وهو 

ما يعني أن الشركة تختار أن تكون مديونيتها أكبر من مديونية الكيانات 

خلال  من  غالباً  الشركات  ترسمَل(  )أو  تموَّل  وفعليا،  المماثلة.  المستقلة 

)الدين( وإصدار الأسهم )حقوق المساهمين(. وتؤدي  مزيج من الاقتراض 

الطريقة التي تهيكل بها الشركة رأسمالها غالباً إلى خفض كبير في مبالغ 

الأرباح التي تبلغها للأغراض الضريبية، لأن القواعد الضريبية تسمح في 

أغلب الحالات بخصم ضريبي عن الفوائد المدفوعة، ولكن ليس على أرباح 

حقوق المساهمين )الأرباح الموزعة(. وتتزايد حدة تحيز الدين هذا للشركات 

تقوم  بحيث  تمويلها  ترتيبات  هيكلة  تستطيع  التي  الجنسيات،  متعددة 

مرتفعة  تفرض معدلات ضريبية  التي  البلدان  لها في  المنتسبة  الكيانات 

بدفع الفائدة التي يسري عليها الخصم الضريبي إلى الكيانات المنتسبة لها 

في البلدان التي تفرض معدلات ضريبية منخفضة، أو الملاذات الضريبية، 

فتقلل بالتالي أعباءها الضريبية العالمية إلى أدنى حد ممكن.

موضوع المخاطرة

يمثل قطاع الموارد حلبة النشاط الرئيسي في كثير من البلدان النامية. 

ولذلك ينبغي أن تحاول الحكومات جمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات 

من الأرباح الغزيرة المتولدة في هذا القطاع مع الحفاظ في الوقت نفسه 

على جاذبيتها للاستثمار )راجع مقال »استخراج إيرادات الموارد« في 

الأرباح  قدر من  أكبر  لتوليد  السليم  التوازن  أن تحقيق  إلا  العدد(.  هذا 

أقلها أن  الاقتصادية غالباً ما يكون محفوفا بالأخطار لأسباب ليس 

استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما المعادن والنفط والغاز، يتطلب قدرا 

الشركات متعددة الجنسيات  التي لا تحرص  الفنية،  الدراية  كبيرا من 

على إتاحتها. 

به  تقوم  الذي  الأرباح  نقل  تشمل  بسبل  الضريبي،  التهرب  ويمثل 

الشركات متعددة الجنسيات، مشكلة خطيرة لكثير من البلدان النامية، 

حكومة  تقدر  المثال،  سبيل  وعلى  الطبيعية.  بالموارد  الغنية  سيما  لا 

الناتج  إجمالي  من   %15  - سنويا  دولار  ملياري  تخسر  أنها  زامبيا 

المحلي - بسبب التهرب الضريبي للشركات التي تقوم بتشغيل مناجم 

النحاس داخل البلد. فنقل الأرباح يؤدي إلى تناقص الوعاء الضريبي 

في  وكذلك  الجنسيات  متعددة  الشركات  فيها  تعمل  التي  البلدان  في 

البلدان التي توجد فيها مقار هذه الشركات.

ومن الجوانب المهمة التي تنطوي عليها عملية نقل الأرباح خسارة 

لاستغلال  نتيجة  البلد  إلى  تنتقل  أن  يمكن  التي  الإيجابية  التداعيات 

موارده الطبيعية، بما في ذلك من خلال تطوير النظام المالي المحلي. 

متعددة  الشركات  عن  الناشئ  المال  رأس  هروب  منع  شأن  ومن 

الجنسيات العاملة في قطاع الموارد أن يساعد على تطوير النظام المالي 

المحلي، وخصوصاً أسواق الأسهم مع ما يصاحبه من منافع في مجالي 

يساعد في  أن  بدوره  ذلك  ومن شأن  السيولة.  وتوفير  تقاسم المخاطر 

البلدان  لهذه  يتيح  بما  وتطويره  بالموارد  المتصل  غير  القطاع  تمويل 

تنويع اقتصاداتها وتجنب تحقيق نمو اقتصادي لا تدعمه إلا الموارد 

الطبيعية غير المتجددة.

صورة  إفريقيا  جنوب  في  الأسهم  لسوق  التاريخي  التطور  ويقدم 

الموارد  اكتشافات  من  تتحقق  أن  يمكن  التي  للمنافع  توضيحية 

بورصة  إنشاء  الذهب  اكتشاف  أعقب   ،1886 عام  ففي  الطبيعية. 

جمع  على  البورصة  هذه  ساعدت  وقد  وجيز.  وقت  بعد  جوهانسبرغ 

الأموال لصناعة التعدين والقطاع المالي التي كانت تشهد طفرة آنذاك. 

واليوم يتجاوز رأسمال بورصة جوهانسبرغ 800 مليار دولار أمريكي 

ويبلغ عدد الشركات المقيدة بها 411 شركة تنتمي غالبيتها العظمى 

للقطاع غير المتصل بالموارد.

استجابة السياسات

من الأمور المشروعة للبلدان النامية التي تتوافر لديها موارد طبيعية 

أن تلزم الكيانات المنتسبة للشركات متعددة الجنسيات المشاركة في 

التلاعب بهيكلها  استغلال مواردها بدفع مبلغ ضريبي عادل وتجنب 

عدة  وضعت  الممارسات،  هذه  ولمنع  الضريبية.  للأغراض  الرأسمالي 

المال المحدود، تحدد بالأساس نسبة  بلدان قاعدة تسمى قاعدة رأس 

الفائدة  لمقدار  حدا  تضع  ضريبي«  »كملاذ  الملكية  أسهم  إلى  الدين 

القابلة للخصم الضريبي للأغراض الضريبية. وتهدف هذه النسبة إلى 

مواجهة نقل الأرباح عبر الحدود من خلال الدين الزائد وتهدف بالتالي 

إلى حماية الوعاء الضريبي للبلد المعني. وقد بدأ تطبيق هذه القاعدة 

 60 نحو  في  الآن  مطبقة  وهي  كندا  في   1972 عام  في  الأولى  للمرة 

التي توجد لديها قطاعات  البلدان  القاعدة غالباً في  بلدا. وتطبَّق هذه 

وبدأ  الجنسيات  متعددة  شركات  بها  تعمل  الطبيعية  للموارد  كبيرة 

إفريقيا،  الطبيعية في  بالموارد  غنية  نامية  بلدان  تطبيقها مؤخرا في 

منها سيراليون وأوغندا وزامبيا.

لكن المفاضلات موجودة. ورغم أن القاعدة تهدف إلى منع التهرب 

الاستثمار  على  المحتمل  السلبي  الأثر  يكون  فربما  المفرط،  الضريبي 

لتجنب  دفعه  البلدان  على  يتعين  قد  الذي  الثمن  هو  المباشر  الأجنبي 
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تناقص وعائها الضريبي ومساعدة نظامها المالي المحلي على التطور. 

ويؤثر تطبيق القاعدة على تمويل عمليات الشركات بزيادة تكاليفها، 

لأنه يحد من المنافع الضريبية الناتجة عن خصم الفائدة المدفوعة على 

الأموال المقترضة. وإضافة إلى ذلك، ففي غياب نظام مالي محلي يعمل 

بصورة جيدة، تكون التكلفة المحلية لرأس المال المساهم التي تتحملها 

المال  رأس  قاعدة  تؤدي  ربما  الصدد،  أعلى. وفي هذا  المعنية  الشركة 

المحدود، بدرجة ما، إلى ردع الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أنه يرجح 

أن تقوم هذه الشركات متعددة الجنسيات بتوليد أموال من الداخل من 

الأرباح المحلية، ويمكنها توجيهها إلى الاستثمار بتكلفة أقل من رأس 

المال بدلا من نقل الأرباح إلى الشركات المنتسبة الأجنبية.

خط رفيع

المال المحدود  رأس  قاعدة  كانت  إذا  ما  إثبات  يساعد  أن  أيضا  يمكن 

تشجع زيادة التمويل بأسهم الملكية في قطاع الموارد على تحديد ما 

للبلدان  الطبيعية  الموارد  أصول  أسعار  تحسن  القاعدة  هذه  كانت  إذا 

المثيرة  الأمور  ومن  محلية(.  أسهم  سوق  تطوير  في  تساعد  )وبالتالي 

الخارجي  الدين  حساسية  كانت  إذا  ما  مسألة  القدر  بنفس  للاهتمام 

تلك  وجود  نتيجة  تتغير  الموارد  ضريبة  لمعدل  المضيفة  للبلدان 

للأحداث  تحليلا  أجرينا  الإجابات،  بعض  على  وللحصول  القاعدة. 

باستخدام تغيرات في توقيت وحجم اكتشافات النفط والغاز والمعادن 

الفترة  بلد خلال  أكثر من مائة  قُطرية مقارنة تضمنت  لدى مجموعة 

لا  التي  العوامل  أثر  بتحييد  التجريبي  إطارنا  ويقوم   .2012-1970

تتغير بمرور الوقت، بما في ذلك جودة المؤسسات، التي تضطلع بدور 

مهم في تطوير )أو عدم تطوير( سوق للأسهم.

تتناقص  للموارد،  اكتشاف  حدوث  عقب  أنه  إلى  النتائج  وتشير 

 Beck رسملة سوق الأسهم. وتتسق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة

الطبيعية  بالموارد  الغنية  البلدان  أن  على  أدلة  وجدت  التي   ،(2011)
إلى  نتائجنا تشير  أن  إلا  أقل تطورا.  مالية  لديها نظم  ما تكون  غالباً 

أن وجود قاعدة لرأس المال المحدود تتيح للبلدان تبديل الأثر السلبي 

الأثر كبيراً  ذلك  الأسهم. ويكون  الموارد على رسملة سوق  لاكتشافات 

إليها  توصلنا  التي  النتائج  وتصْدق  الاقتصاد.  على  تأثيره  حيث  من 

يتغير حسب  التوقيت  أن  والغاز، رغم  والنفط  المعادن  اكتشافات  على 

نوع الاكتشاف. فبعد حدوث اكتشاف كبير، تتزايد رسملة سوق الأسهم 

الناتج المحلي في ظل قاعدة لرأس  بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي 

لمعدل  للبلدان  الخارجي  الدين  حساسية  وتتناقص  المحدود،  المال 

ضريبة قطاع الموارد. ويحدث ذلك لأن الدعم الضريبي المقدم للشركات 

التي تدفع فوائد على ديونها الخارجية يكون أقل في ظل هذه القاعدة.

تغيرات في الطريق

الممارسات  لواحدة من  أحادية  استجابة  المال المحدود  رأس  قاعدة  تمثل 

الرئيسية في سلوك استغلال التشريعات لدفع أقل قدر ممكن من الضرائب 

الذي تنتهجه الشركات متعددة الجنسيات بعنفوان، وربما يكون هو الخيار 

يقتصر على  فهو لا  الوقت الحالي.  أكبر مقومات نجاح في  له  تتوفر  الذي 

على  أيضا  يساعد  وإنما  بالموارد،  الغنية  للبلدان  الضريبي  الوعاء  حماية 

ربط التطور المالي لهذه البلدان باستغلال مواردها الطبيعية.

ومع ذلك فقد طرحت بدائل أخرى. واستنادا إلى التجربة الأمريكية، طرح 

جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل، مؤخراً اقتراحاً يدعو إلى فرض 

ضرائب على الأرباح العالمية للمجموعات متعددة الجنسيات وإعادة توزيع 

جزء من حصائل الضرائب تلك على البلد الذي نشأت فيه القيمة. وإذا ما أُخذ 

بهذا الاقتراح، فإنه سيكون مشابها للتقارب مع نظام فرض الضريبة من 

المنبع، الذي يقوم عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات بحشد ضغوط 

الناحية  من  بالجاذبية  ستيغليتز  اقتراح  يتسم  حين  وفي  ضده.  كثيفة 

الإفصاح  مستوى  محدودية  إلى  بالنظر  عملي  غير  يكون  فقد  المفاهيمية، 

بين جميع  التنسيق  ناهيك عن صعوبة  الشركات،  الآن هذه  به  تلزم  الذي 

الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الملاذات الضريبية.

إفصاح  مستوى  زيادة  في  مؤخرا  وضعت  مبادرات  عدة  ساهمت  وقد 

شك  ولا  الطبيعية.  الموارد  قطاع  في  العاملة  الجنسيات  متعددة  الشركات 

على  الصحيح. فهي ستساعد  الاتجاه  الإفصاح خطوة مهمة في  زيادة  أن 

إخضاع المجموعات متعددة الجنسيات لقدر أكبر من المساءلة أمام السلطات 

الضريبية في البلدان التي تعمل بها وأمام الجمهور على نطاق أوسع. إلا أن 

زيادة الشفافية لا تعدو أن تكون خطوة أولى صوب حماية الوعاء الضريبي 

أقل  لدفع  التشريعات  الضريبي من خلال طرق استغلال  التهرب  ولا تردع 

قدر ممكن من الضرائب مثل طريقة رأس المال المحدود. 

البلدان  من  الكبير  المال  رأس  هروب  بشأن  الشاغل  فإن  عام،  وبوجه 

حدود  بكثير  يتجاوز  أن  ينبغي  بالموارد،  الغنية  البلدان  سيما  لا  النامية، 

يبدو  الذي  الشركات  سلوك  في  ينظر  وأن  المشروعة  غير  المالية  التدفقات 

مشروعاً في ظاهره وفي قدرتها المتنامية على نقل الأرباح وتقليص الوعاء 

الضريبي. ولذلك ينبغي وضع آليات فعالة، مثل قاعدة لرأس المال المحدود، 

لردع خروج تدفقات كبيرة في إطار مخططات التهرب الضريبي. ■

الدولي،  النقد  صندوق  في  البحوث  إدارة  في  أول  اقتصادي  أرزقي  رابح 

وغريغوار روتا-غرازيوسي اقتصادي أول في إدارة شؤون المالية العامة 

في الصندوق، وليما سينبيت المدير التنفيذي لاتحاد البحوث الاقتصادية 

الإفريقية )في إجازة من جامعة ميريلاند كأستاذ كرسي في قسم ويليام 

أي ماير(.

يستند هذا المقال إلى ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، قيد الصدور، 

من إعداد المؤلفين، بعنوان » التدفقات الرأسمالية الخارجة غير العادية، والموارد 

الطبيعية، والتطوير المالي.«
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الاتحــاد  انهيــار  عقــب  عامــا،   20

قتــال عنيــف علــى  الســوفييتي ووســط 

المتنــازع  ناغورنو-كارابــاخ  منطقــة 

عليهــا، واجهــت جمهوريــة أذربيجــان ظروفــا صعبــة. 

إلى رحيــل مفاجــئ  أدت  أزمــة سياســية  واجهــة  فقــد 

وتراجــع   .1993 عــام  منتصــف  في  البلــد  لرئيــس 

عــام  بلغــت 23% في  بنســبة  الترنــح  حــد  إلى  النــاتج 

عــام  في   %13 و   1994 عــام  في   %20 و   ،1993

1995. وارتفــع التضخــم إلى حــدود صارخــة، حيــث 

عــام  في   %1800 و   ،1993 عــام  في   %1350 بلــغ 

1994، و 500% في عــام 1995. لكــن هنــاك نقطــة 

مضيئــة: أدخلــت صــادرات النفــط 200 مليــون دولار 

.1994 عــام  في  أذربيجــان  إلى 

بحلــول عــام 2003، كانــت الحالــة في إذربيجــان 

ارتــدادة  النمــو  وشــهد  كبيــرة.  بصــورة  تحســنت  قــد 

خــال   %7.5 الســنوي  متوســطه  بلــغ  حيــث  إيجابيــة 

الفتــرة 1996-2003. وزاد نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

الســنوي  التضخــم  معــدل  وبلــغ  أضعــاف،  بخمســة 

 ،2003 عــام  وفي   .1997 عــام  بعــد  أقــل  أو   %3.5

بلغــت صــادرات النفــط لأذربيجــان 2.25 مليــار دولار 

أمريكــي.

في  الكليــة  المعــدلات  تبلــغ  الحــالي،  الوقــت  وفي 

أذربيجــان مســتويات أفضــل. فقــد بلــغ متوســط النمــو 

وزاد نصيــب  الفتــرة 2012-2003،  خــال   %13.5

الدخــل مــن 900 دولار أمريكــي في عــام  الفــرد مــن 

2003 إلى 8000 دولار أمريكــي هــذا العــام. وتبلــغ 

احتياطيــات البنــك المركــزي 14 مليــار دولار أمريكــي 

- مــا يعــادل 8 أشــهر مــن الــواردات - وتوفــر أصــول 

إضافيــة  حصيلــة  ســوفاز،  الدولــة،  نفــط  صنــدوق 

شــركة  ونفــذت  أمريكــي.  دولار  مليــار   32 قدرهــا 

اســتحواذ  عمليــات  ســوكار،  للدولــة،  التابعــة  النفــط 

كبيــرة في منطقــة البحــر الأســود وأوروبــا في مجــالات 

بيــع الوقــود بالتجزئــة والبتروكيماويــات والوســائط 

النفــط  مــن  أذربيجــان  صــادرات  وتبلــغ  الإعلاميــة. 

أمريكــي ســنويا. مليــار دولار  حاليــا 30 

وأذربيجــان هــي واحــدة مــن البلــدان الثمانيــة في 

منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، المنطقــة المتاخمــة 

وإذا  وأفغانســتان.  وإيــران  وتركيــا  وروســيا  للصيــن 

دمجــت بلــدان هــذه المنطقــة في بلــد واحــد، فســتكون 

علــى  مســاحة  أكبــر  ســابع  فيــه  اليابســة  مســاحة 

مســتوى العــالم، أكبــر بأربعــة أضعــاف مــن مســاحة 

فرنســا وألمانيــا مجتمعتيــن. ويكــون إجمــالي النــاتج 

مــن  يقــرب  مــا   - الثمانيــة  للبلــدان  المجمــع  المحلــي 

لتصنيــف  ســببا   - ســنويا  دولار  تريليــون  نصــف 

المنطقــة ضمــن قائمــة أعلــى 25 منطقــة علــى مســتوى 

النــاتج المحلــي.  العــالم مــن حيــث إجمــالي 

حدود

ثروة الموارد 

المعدنية في منطقة 

القوقاز وآسيا 

الوسطى تملك مفتاح 

نقل اقتصاداتها إلى 

مصاف اقتصادات 

الأسواق الصاعدة

مارك هورتون وجوناثان دون

أوراسيا الجديدة

دور الموارد الطبيعية

بوفــرة  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  بلــدان  تتمتــع 

أذربيجــان  وتأتــي  الطبيعيــة.  المــوارد  مــن  كبيــرة 

وكازاخســتان ضمــن أكبــر 25 بلــدا مصــدرا للنفــط علــى 

تركمانســتان  جانــب  إلى  وتدخــل  العالمــي،  الصعيــد 

وأوزبكســتان في قائمــة أكبــر 25 بلــدا مصــدرا للغــاز. 

أمــا البلــدان الأخــرى في المنطقــة - أرمينيــا وجورجيــا 

فــا   - وطاجيكســتان  قيرغيزســتان  وجمهوريــة 

تنتــج نفطــا ولا غــازا، وإنمــا تســتفيد مــن نقــل هاتيــن 

عبــر  الأخــرى  الأوليــة  الســلع  وصــادرات  الســلعتين 

أراضيهــا.

زيــادة  أســهمت  أذربيجــان،  في  حــدث  ومثلمــا 

الازدهــار بصــورة  زيــادة  والغــاز في  النفــط  إيــرادات 

بلــوغ  مــع  وتركمانســتان،  كازاخســتان  في  كبيــرة 

أمريكــي  دولار   12000 الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب 

في  أمريكــي  دولار   6000 و  كازاخســتان  في 

تركمانســتان. ويمثــل هــذان الرقمــان زيــادة مقدارهــا 

عشــرة أضعــاف مــا كان الوضــع عليــه منــذ 15 عامــا. 

ومثــل أذربيجــان، قامــت كازاخســتان وتركمانســتان 

مســتويات  زيــادة  مــع  كبيــرة  مدخــرات  ببنــاء 

بنــك  احتياطيــات  إجمــالي  فبلــغ  الدخــل. 

دولار  مليــار   30 نحــو  الوطنــي  كازاخســتان 

 5.5 يعــادل  مــا   -  2012 عــام  نهايــة  في  أمريكــي 

أشــهر مــن الــواردات - بينمــا كانــت أصــول الصنــدوق 

أمريكــي.  دولار  مليــار   60 حــدود  في  للبلــد  الوطنــي 

ويمثــل ذلــك كلــه مجتمعــا أكثــر مــن 40% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وســجلت تركمانســتان فوائــض كليــة 

الســنوات، ممــا  العامــة في معظــم  الماليــة  كبيــرة في 

أتــاح لهــا مراكمــة احتياطيــات كبيــرة بصــورة مماثلــة 

العامــة.  الماليــة  وفي  المركــزي  البنــك  في 

برج بيتيريك في أستانا، 

كازاخستان
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ومــا الــذي يفســر النجــاح الــذي حققتــه البلــدان المصــدرة للنفــط والغــاز 

في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى؟ مــن المؤكــد أن أســعار النفــط والغــاز 

لكــن شــركات  بــدور.  قــد اضطلعــت  العقــد الماضــي  مــدى  المواتيــة علــى 

النفــط والغــاز الغربيــة والروســية والصينيــة قــد أدخلــت  الخبــرات ورأس 

المــال إلى أذربيجــان وكازاخســتان وتركمانســتان، وشــاركت بــدور نشــط 

في تطويــر قطاعاتهــا الهيدروكربونيــة. وقــد عملــت هــذه البلــدان الثلاثــة 

لنقــل  جديــدة  طــرق  إنشــاء  علــى  المنطقــة  في  أخــرى  بلــدان  مــع  أيضــاً 

صــادرات النفــط والغــاز.

الثروة تلد ثروة 

إضافــة إلى هــذه العوامــل، قامــت أذربيجان وكازاخســتان وتركمانســتان 

عموما باتباع ممارسات جيدة في إدارة إيراداتها من الموارد الطبيعية. 

فالبلــدان الثلاثــة تتبــع قواعــد للماليــة العامــة )أي قيــود رســمية أو غيــر 

رســمية علــى سياســة الماليــة العامــة مــن خــال حــدود رقميــة علــى أرقــام 

الميزانيــة( وأنشــأت صناديــق ادخــار للمســاعدة علــى عــزل اقتصاداتهــا 

المحليــة مــن تقلــب إيــرادات النفــط والغــاز. وتتراكــم في هــذه الصناديــق 

مدخــرات كبيــرة عندمــا تكــون أســعار وصــادرات النفــط والغــاز مرتفعــة، 

وتســاعد الصناديــق علــى ضمــان تمهيــد إنفــاق الإيــرادات المتأتيــة مــن 

الســلع الأوليــة واســتقراره نســبيا عنــد تراجــع أســعار النفــط والغــاز أو عنــد 

إيــرادات المــوارد« في  وقــوع صدمــات أخــرى )راجــع مقــال »اســتخراج 

هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. ولتخفيــف حــدة تأثيــر الأزمــة 

تــم  المثــال،  ســبيل  علــى   ،2009-2008 الفتــرة  في  العالميــة  الماليــة 

اللجــوء إلى هــذه الصناديــق.

وفي كازاخســتان، يتلقــى صنــدوق الادخــار 90% مــن ضرائــب الدخــل 

والإتــاوات والحصــص المســتمدة مــن اتفاقــات تقاســم الإنتــاج مباشــرة 

مــن قطــاع النفــط. ويــدار صنــدوق الادخــار في الخــارج ويتــولى إدارتــه 

بنــك كازاخســتان الوطنــي نيابــة عــن حكومــة كازاخســتان، مــع وضــع 

حــد أقصــى للنفقــات الســنوية مقــداره 8 مليــارات دولار أمريكــي )نحــو 

وتخضــع  الميزانيــة.  عبــر  كلهــا  تمــر  المحلــي(،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %4

مؤشــرات الماليــة العامــة الأخــرى لمتطلبــات أو قواعــد تشــريعية. وتشــمل 

أدنــى لرصيــد صنــدوق الادخــار )%20  هــذه المتطلبــات والقواعــد حــداً 

النــاتج المحلــي للســنة الجاريــة( ولصــافي عجــز الميزانيــة  مــن إجمــالي 

لتحويلاتــه، وكذلــك قاعــدة تنــص علــى عــدم تجــاوز مدفوعــات الفائــدة 

علــى الديــن الحكومــي لمكاســب الصنــدوق مــن الفائــدة.

وتتبــع أذربيجــان قاعــدة مخصصــة لادخــار مــا يقــرب مــن نصــف 

إيراداتها النفطية في الخارج في صندوق نفط الدولة. وفي عام 2005، 

أصبحــت أذربيجــان وصنــدوق ادخارهــا أول بلــد في العــالم يصــدر تقريــرا 

الصناعــات الاســتخراجية، وهــي  المبــادرة المعنيــة بشــفافية  إطــار  في 

معيــار عالمــي يشــجع شــفافية الإيــراد والمســاءلة في قطــاع الاســتخراج. 

وتتوحــد عمليــات صنــدوق ادخــار أذربيجــان بصــورة كاملــة مــع ميزانيــة 

الدولــة، وهــو إجــراء أساســي لضمــان التنســيق الكامــل لسياســة الماليــة 

مــع  النفطيــة  الإيــرادات  إنفــاق  يتــواءم  لا  البلــدان،  بعــض  )في  العامــة. 

نفقــات الميزانيــة، ممــا يحــول دون ســيطرة وزيــر الماليــة علــى سياســات 

الماليــة العامــة إلا في نطــاق محــدود.( وتعلــن علــى الجمهــور مراجعــات 

دوليــة  شــركات  تنفذهــا  الادخــار  صنــدوق  عمليــات  لحســاب  منتظمــة 

كبــرى لتدقيــق الحســابات.  

عشرون عاما من التحول

إلى جانــب تحســين إدارة المــوارد، حققــت المنطقــة إنجــازات أخــرى منــذ 

اســتقلالها. ويتوافــق هــذا العــام مــع مــرور 20 عامــا علــى قيــام بلــدان 

القوقــاز وآســيا الوســطى بطــرح عملاتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا، وأكثــر 

مــن عقديــن مــن التحــول مــن الاقتصــاد الموجــه الســوفييتي. فبعــد مــرور 

النمــو  متوســط  بلــغ  الحــادة،  والاضطرابــات  الخلخلــة  مــن  أولى  فتــرة 

الســنوي في المنطقــة 7% منــذ عــام 1996، بوتيــرة أســرع مــن أي منطقــة 

أخــرى في العــالم تقريبــا. ونمــت البلــدان المصــدرة للنفــط والغــاز بمعــدل 

البلــدان  قــارب متوســطه 8%، مقاربــة بنســبة 6.5% ســنويا في  ســنوي 

الأربعــة الأخــرى في المنطقــة.

حــادة  بصــورة  التضخــم  انخفــض  الثمانيــة،  البلــدان  جميــع  وفي 

وظــل أقــل أو أعلــى قليــاً مــن 10%. وتــم تخفيــض عجــز الماليــة العامــة 

ومســتويات الديــن بصــورة كبيــرة في العقــد الســابق علــى الأزمــة الماليــة 

العالميــة في 2008-2009، فيمــا يعــزى إلى إيــرادات المــوارد الطبيعيــة 

نظــم  وخصوصــا  العامــة،  الماليــة  مؤسســات  تحســن  إلى  كذلــك  ولكــن 

إدارة الإنفــاق العــام ومراقبتــه. وزادت مســتويات الدخــل بصــورة كبيــرة 

وانخفــض مســتوى الفقــر.

إلا أنــه توجــد أيضــا ثغــرات في ســجلات أداء هــذه البلــدان وتحديــات 

رئيســية في المرحلــة القادمــة.

علــى صــادرات  الاعتمــاد  تزايــد  الهيدروكربــون،  قطــاع  تطــور  فمــع 

الهيدروكربــون  إلى  ويعــزى  الماضــي.  العقــد  مــدى  علــى  والغــاز  النفــط 

حاليــا 45% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في أذربيجــان وأكثــر مــن %90 

عامــا.   15 منــذ   %60 مســتوى  مــن  صعــودا  صادراتهــا،  مجمــوع  مــن 

صــادرات  مــن   %90 مــن  أكثــر  أيضــا  والغــاز  النفــط  صــادرات  وتشــكل 

تركمانســتان. وتتســم كازاخســتان بقــدر أكبــر مــن التنــوع، حيــث يمثــل 

النفــط والغــاز 10% في إجمــالي النــاتج المحلــي وتمثــل الصــادرات %60 

منــه. وقــد أدى الاعتمــاد علــى صــادرات النفــط والغــاز إلى زيــادة التعــرض 

لمخاطــر التقلبــات في أســعار النفــط العالميــة، حيــث كانــت معــدلات النمــو 

والتضخــم في المنطقــة مــن أكثــر المعــدلات تقلبــا في العــالم. وقــد ســاعدت 

صناديــق الادخــار في الحــد مــن هــذا التقلــب، ولكــن ليــس بصــورة تامــة. 

ســنة  الخمســة عشــر  مــدى  علــى  الــذي تحقــق  الســريع  النمــو  وســاعد 

الماضيــة أيضــا علــى زيــادة الدخــول ككل، إلا أنــه لم يســفر عــن زيــادات 

هــذه  وتعكــس  الدخــول.  تفــاوت  خفــض  أو  العمالــة  توظيــف  في  كبيــرة 

الظاهــرة طبيعــة قطاعــي النفــط والغــاز - المحركيــن الرئيســيين للنمــو 

المرتفــع - مــن حيــث شــدة كثافــة اســتخدام رأس المــال وعــدم احتيــاج 

أعــداد كبيــرة مــن العمالــة. وأدت صعوبــة بيئــات العمــل التجــاري بوجــه 

في  العمــل  فــرص  واســتحداث  الاســتثمار  علــى  قيــود  فــرض  إلى  عــام 

القطاعــات غيــر النفطيــة. وعــاوة علــى ذلــك، لم تترجــم إيــرادات النفــط 

المرتفعــة إلى مؤشــرات أفضــل للصحــة والتعليــم، مــع اســتمرار الإنفــاق 

عــن  نتائجهمــا  وتأخــر  نســبيا،  منخفضــا  المجاليــن  هذيــن  في  العــام 

النتائــج التــي حققتهــا بلــدان أخــرى تتشــابه في مســتويات نصيــب الفــرد 

لثغــرات  التصــدي بشــكل كامــل  يتــم  ذلــك، لم  الدخــل. وإضافــة إلى  مــن 

الطــرق والميــاه والاتصــالات(. )مثــل  التحتيــة  البنيــة  كبيــرة في 

قضايا إدارة الإيرادات

في حين اتبعت البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآســيا 

الوســطى ممارســات جيــدة في إدارة إيراداتهــا مــن المــوارد الطبيعيــة، فــا 

تــزال هنــاك أيضــا أوجــه قصــور.

الإيــرادات  باســتبعاد  النفطــي،  غيــر  العامــة  الماليــة  عجــز  ويبلــغ 

المتصلــة بالهيدركربونــات، مســتويات عاليــة إلى حــد مــا في أذربيجــان، 

بتجــاوزه 40% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي. ويشــكل ذلــك 

مصــدرا للقلــق، نظــرا لقصــر المــدة المتوقعــة نســبيا لإنتــاج النفــط والغــاز 

علــى نطــاق واســع في البلــد قبــل أن يبــدأ النــاتج في التراجــع. ويعنــي ذلــك 

أنــه ســيتعين علــى أذربيجــان إيجــاد مصــادر للإيــراد لا تكــون متصلــة 

عجــز  ويبلــغ  الأمريــن.  كلا  أو   - الإنفــاق  خفــض  أو  الغــاز  أو  بالنفــط 

الماليــة العامــة غيــر النفطــي أيضــا مســتوى مرتفعــا في تركمانســتان، إلا 

أن احتياطيــات البلــد أكبــر بكثيــر مــن احتياطيــات أذربيجــان، ممــا يوفــر 

لهــا هامــش أمــان أكبــر.

وتركمانســتان  أذربيجــان  تقــم  لم  حيــن  ففــي  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

البنيــة  ثغــرات  ســد  أو  الاجتماعيــة  بتعزيــز مؤشــراتهما  كبيــرة  بصــورة 

التحتيــة، أســهمت مســتويات الإنفــاق المحلــي في زيــادة أســعار الصــرف 

الحقيقــي، ممــا وضــع ضغوطــا علــى قطاعــات التصديــر الأخــرى. وارتفعــت 

الأجــور بوتيــرة أســرع مــن الإنتاجيــة.

وقــد أثــارت المشــاورات التــي أجراهــا صنــدوق النقــد الــدولي مؤخــرا 

الإنفــاق  مســتويات  بشــأن  مخــاوف  وتركمانســتان  أذربيجــان  مــع 



31    التمويل والتنمية  سبتمبر 2013

وتقييمهــا  العامــة  النفقــات  تخطيــط  تحســين  وضــرورة  الاســتثماري 

وكفاءتهــا. ففــي كازاخســتان، تنفــذ نفقــات كبيــرة مــن خــال الشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمؤسســات غيــر المدرجــة في الميزانيــة، 

العملاقــة  الحكوميــة  للاســتثمارات  القابضــة  الشــركة  وخصوصــا 

ســامروك كازينــا. ويثيــر ذلــك تســاؤلات بشــأن تنســيق سياســة الماليــة 

الاحتماليــة  الشــفافية والخصــوم  بشــأن  الميزانيــة، وكذلــك  مــع  العامــة 

النفــط  بقطاعــي  المرتبطــة  الصناديــق  شــفافية  فــإن  وأخيــرا،  الممكنــة. 

والغــاز في تركمانســتان، بــل فعليــا شــفافية الاقتصــاد التركمانســتاني 

مــا. أعــم، محــدودة بدرجــة  بصــورة 

وقــد كانــت بعــض العوامــل التــي ســاهمت في نجــاح تطويــر المــوارد 

الطبيعيــة في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أقــل وضوحــا بكثيــر في 

الشــركات  ومشــاركة  المباشــر  الأجنبــي  فالاســتثمار  أخــرى.  قطاعــات 

)باســتثناء  المــوارد  قطــاع  خــارج  محدوديــن  كانــا  الكبــرى  العالميــة 

قطــاع الاتصــالات(. ويشــكل الاســتثمار الأجنبــي أهميــة لدفــع التنويــع 

الاقتصــادي وتوظيــف التكنولوجيــا وممارســات الإدارة والتمويــل بــدون 

ديــون في قطاعــات خــارج نطــاق المــوارد الطبيعيــة، ولكــن توجــد حاجــة 

إلى تعزيــز بيئــات العمــل التجــاري في المنطقــة لجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

وحفــز الاســتثمار المحلــي.

وإضافــة إلى ذلــك، فرغــم أن صــادرات النفــط والغــاز قــد اعتمــدت علــى 

اســتثمارات كبيــرة في خطــوط الأنابيــب العابــرة للحــدود، فــإن التعــاون 

الإقليمــي كان أقــل وضوحــا في القطاعــات الأخــرى. فعلــى مــدى العقــد 

القوقــاز وآســيا  بلــدان منطقــة  بيــن معظــم  التجــارة  الماضــي، تراجعــت 

ولا  التجــارة،  مــن مجمــوع  الأخــرى كحصــة  المنطقــة  وبلــدان  الوســطى 

توجــد ســوى بضــع دلائــل علــى الاســتثمار عبــر الحــدود داخــل المنطقــة.

ويعــزى انخفــاض مســتويات التعــاون الإقليمــي جزئيــا إلى افتقــار 

المعابــر الحدوديــة والتحويــات في المناطــق المتنــازع عليهــا إلى الكفــاءة 

في كثيــر مــن المحــاور، رغــم أنــه يجــري حاليــا تحســين وصيانــة الطــرق 

الرئيســية في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. وشــهدت البنيــة التحتيــة 

الإقليميــة لتجــارة الكهربــاء تدهــورا أيضــا، وأصبحــت نظــم إدارة الميــاه 

أقــل كفــاءة. وتســلط هــذه المشــكلات الضــوء علــى ضــرورة تحســين إدارة 

الإنفــاق العــام، وزيــادة كفــاءة الإنفــاق، والتصــدي للفســاد.

المرحلة القادمة

في حيــن كان أداء المنطقــة جيــدا بشــكل عــام علــى مــدى العشــرين عامــا 

للحفــاظ  التقــدم  مــن  مزيــد  إحــراز  إلى  ضــرورة  هنــاك  فــإن  الماضيــة، 

الصمــود  علــى  وقدرتــه  وشــموله  تنويعــه  وزيــادة  القــوي  النمــو  علــى 

أمــام الصدمــات. ومــن الــرؤى الطموحــة ولكــن واقعيــة أن بلــدان المنطقــة 

أســواق  اقتصــادات  كــي تصبــح  الطبيعيــة  مواردهــا  اســتخدام  تســتطيع 

القــادم. العقــد  مــدى  صاعــدة ديناميكيــة علــى 

بقــوة  يرتبــط  التنويــع  أن  إلى  المقارنــة  القُطْريــة  البيانــات  وتشــير 

بالتحســن المســتمر في مســتويات المعيشــة، وينبغــي أن تهــدف البلــدان 

الغنيــة بالطاقــة في المنطقــة إلى اســتخدام ثروتهــا مــن المــوارد لتنويــع 

أمــام  رئيســيا  تحديــا  يمثــل  التنويــع  أن  علــى  خــاف  ولا  اقتصاداتهــا. 

البلــدان المصــدرة للهيدروكربــون، ليــس فقــط في بلــدان القوقــاز وآســيا 

الوســطى وإنمــا علــى الصعيــد العالمــي، ولا توجــد ســوى بضــع تجــارب أو 

صيــغ ناجحــة لاتباعهــا. وتتمثــل نقطــة البدايــة في اســتيضاح التحديــات 

التــي ينبغــي أن تتصــدى لهــا البلــدان المصــدرة للطاقــة والأخطــاء التــي 

ينبغــي أن تتجنبهــا.

كفــاءة  لمســائل  الحكومــات  تتصــدى  أن  يتعيــن  تقديــر،  أقــل  وعلــى 

اســتخدام المــوارد والإنفــاق والشــفافية التــي تتقــرر بهــا خيــارات الإنفــاق. 

وفي حيــن تتقيــد بعــض بلــدان المنطقــة بمعاييــر دوليــة مثــل المبــادرة 

المعنيــة بشــفافية الصناعــات الاســتخراجية، فــإن كفــاءة الإنفــاق العــام 

وشــفافيته لا ترقــى إلى مســتوى المعاييــر الدوليــة. ويســتدل علــى ذلــك 

مــن محدوديــة التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان في معالجــة ثغــرات البنيــة 

التحتيــة علــى الرغــم مــن ارتفــاع الإنفــاق الاســتثماري. وينبغــي أيضــا 

الكفــاءة وضمــان  لتقييــم  أقــوى  آليــات  مــن خــال  العــام  الإنفــاق  دعــم 

فعاليــة التنفيــذ والحــد مــن الفســاد.

الصمــود  علــى  وقدرتــه  وشــموله  وتنوعــه  النمــو  قــوة  ولضمــان 

يتعيــن اتخــاذ إجــراءات في مجــالات أخــرى مــن مجــالات السياســة. فمــن 

الضــروري تحســين إتاحــة التمويــل للقطاعــات غيــر المتصلــة بالمــوارد، 

بمــا في ذلــك المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وفي قطــاع الماليــة العامــة، 

)مثــل  الكفــاءة  إلى  تفتقــر  التــي  الأنشــطة  مــن  الحــد  الإجــراءات  تتضمــن 

الماليــة  الإدارة  مجــالي  في  الممارســات  وتقريــب  الطاقــة(  دعــم  تقديــم 

العامــة وإدارة الإيــرادات مــن أفضــل الممارســات الدوليــة. وفي المجــال 

التدخــل  مــن  الحــد  الإجــراءات  تســتهدف  أن  ينبغــي  والمــالي،  النقــدي 

واتصالاتــه،  المركــزي  البنــك  اســتقلالية  وتعزيــز  والملكيــة،  الحكومــي 

وزيــادة مرونــة ســعر الصــرف. ويتعيــن علــى نطــاق شــامل بــذل جهــود 

للحــد مــن الحواجــز الإداريــة والفســاد الــذي يخنــق المنافســة ويــؤدي إلى 

العامــة. المــوارد  اســتخدام  كفــاءة  انعــدام 

قائمــة  إعــداد  أن  علــى  الضــوء  تســلط  الماضــي  العقــد  تجربــة  أن  إلا 

بالتدابيــر المطلــوب تنفيذهــا أســهل بكثيــر مــن تنفيــذ التدابيــر. فالعقبــات 

إلى  الاقتصــادات  تحــول  رؤيــة  تحقيــق  أمــام  القائمــة   - والمخاطــر   -

القــادم  العقــد  مــدى  علــى  الديناميكيــة  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات 

قليلــة. ليســت 

فهــي تتضمــن إمكانيــة التعــرض خارجيــا لمخاطــر حــركات أســعار 

الســلع الأوليــة، وضعــف التكامــل الإقليمــي، والتحديــات الجيوسياســية، 

مثــل التوتــر بيــن بلــدان المنطقــة وانســحاب القــوى الغربيــة من أفغانســتان 

مثــل  خطيــرة،  محليــة  قضايــا  توجــد  وأخيــرا   .201٤ عــام  في  القريبــة 

أصحــاب المصالــح الشــخصية، وضعــف المؤسســات، ومحدوديــة القنــوات 

السياســية للصــوت والمســاءلة والجــدل علــى مســتوى السياســات.

وآســيا  القوقــاز  بلــدان  انطــاق  ويتضمــن  كبيــر  المحتمــل  والمــردود 

الوسطى إلى ما وراء نجاحها في الموارد الطبيعية إلى النجاح في زيادة 

تنويــع الاقتصــاد. فعندئــذ فقــط تســتطيع هــذه البلــدان الاســتفادة بصــورة 

كاملــة مــن مــوارد رأس المــال البشــري الكبيــرة وموقعهــا الاســتراتيجي 

علــى تقاطــع الطــرق بيــن أوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط. ■

قســم،  رئيــس  نائــب  دن  وجوناثــان  مديــر  مســاعد  هورتــون  مــارك 

صنــدوق  في  الوســطى  وآســيا  الأوســط  الشــرق  إدارة  في  وكلاهمــا 

الــدولي.  النقــد 

يستند هذا المقال إلى مؤتمر عقد في مايو 2013 في جمهورية قيرغيزستان 

السوفييتي  الاتحاد  بعد  ما  مرحلة  في  التحول  من  المستفادة  الدروس  حول 

www.imf.org/external/np/ الإلكتروني  الموقع  )راجع  المستقبل  وتحديات 

.)seminars/eng/2013/cca/a

بلغ متوســط النمو الســنوي 

عــام  منــذ   %7 المنطقــة  في 

مــن  أســرع  بوتيــرة   ،1996

أي منطقــة أخــرى في العــالم 

تقريبــا.
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نسبة خلايا السيليكون البلّورية 

الفولطاضوئية )الخلية الشمسية الأكثر 

استخداما( التي تستخدم معجون الفضة

كمية الفضة المتوقع 

استخدامها لأغراض الطاقة 

الشمسية في عام 2015

النحاس
المشــهورة  الأخــرى  المعــادن  أحــد 

هــو  المعدنيــة  العمــات  في  باســتخدامها 

مفيــدا  تجعلــه  خواصــه  أن  إلا  النحــاس، 

للغايــة كموصِّــل جيــد للحــرارة والكهربــاء، 

كثيــرة  لســنوات  ظــل  ولذلــك 

المركــب المفضــل في صناعــة 

الكهربــاء.  أســاك  معظــم 

بالــغ  والنحــاس معــدنٌ 

التأريــض لنظــام  الأهميــة 

الريــاح.  توربينــات  لمــزارع  الكهربائــي 
توجــد  البــرق،  صواعــق  لتواتــر  ونظــرا 
لتوجيــه  التأريــض  نظــام  إلى  ضــرورة 
البــرق إلى الأرض للحليولــة دون إضــراره 
الســنوات  جميــع  وفي  بالتوربينــات. 
اســتخدم   ،2011 عــام  علــى  الســابقة 
نظــم  في  النحــاس  مــن  كيلوطــن   714
طاقــة الريــاح - وفي عــام 2011 وحــده، 
اســتخدم 120 كيلوطــن، مــع توقــع وجــود 
في  منــه  أكبــر  كميــات  إلى  احتياجــات 

القادمــة.  الســنوات 

90

تأمل معي

جديــدة مــن الطاقــة، وأفــواه أكثــر بحاجــة إلى الإطعــام، وابتــكارات مثيــرة في 

أشكال
التكنولوجيــا - كلهــا جــزء مــن المســتقبل، وكلهــا ســتعتمد علــى المعــادن التــي 

نســتخرجها مــن باطــن الأرض. وبعــض هــذه المعــادن مشــهور باســتخداماته 

الأكثــر شــيوعا - في حيــن توجــد معــادن أخــرى لا تحظــى بنفــس هــذه الشــهرة 

الواسعة. 

معادن المستقبل

الفضة
العمــات  باســتخدامها في  الفضــة معروفــة 
المعدنيــة والحلــي، لكنهــا ســتكون مهمــة في 
أيضــا  إليهــا  حاجــة  هنــاك  لأن  المســتقبل 
هــي  فالفضــة  الشمســية.  الطاقــة  لتســخير 
الشمســية  اللوحــات  في  الرئيســي  المكــون 
الشــمس  أشــعة  لالتقــاط  المســتخدمة 

طاقــة.  إلى  وتحويلهــا 

إلا أن الأمــر لا ينتهــي بهــا عنــد هــذا الحــد. 

فقــد بــدأ الآن إضافــة أيونــات الفضــة إلى نظــم

تطهيــر الميــاه المســتخدمة في المستشــفيات 
المحليــة  المجتمعــات  في  الميــاه  ونظــم 
كعنصــر  الكلوريــن  محــل  لتحــل  والمســابح، 
الترشــيح المختــار. وتشــير البحــوث الجاريــة 
وســيلة  تكــون  أن  يمكــن  الفضــة  أن  إلى 
للتصــدي لمســألة ميــاه الشــرب النقيــة علــى 

العــالم. نطــاق 

أنظف وأقل إضرارا بالبيئة

ثمة مستقبل آمن وأخضر ومليء 

بالابتكارات ينتظرنا، ولكنه لن يتحقق إلا 

بفضل الصخور المدفونة في أعماق الأرض. 

مليون

يستخدم نحو نصف النحاس الذي 

يجري تعدينه لتصنيع أسلاك 

كهربائية وموصلات كابلات

100أونصة.

50

%

الفضة

%النحاس
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الأمن الغذائي

البوتاس
القابلــة  البوتاســيوم  لأمــاح  الشــائع  الاســم  هــو  البوتــاس 

وأكثرهــا  طبيعيــة،  بصــورة  تتكــون  والتــي  المــاء  في  للذوبــان 

البوتاســيوم.  كلوريــد  شــيوعا 

ويســتخدم البوتــاس في كثيــر مــن البلــدان كســماد لزراعــة 

وأنــواع  الصويــا  وفــول  والــذرة  الســكر  وقصــب  والقمــح  الأرز 

ســبيل  علــى  الهنــد،  ففــي  والخضــروات.  الفواكــه  مــن  مختلفــة 

المثــال، تحتــوي 70% مــن الأراضــي الزراعيــة علــى بوتاســيوم 

البوتــاس  إلى متوســطة، ويجــب إضافــة  بتركيــزات منخفضــة 

إلى التربــة حتــى تنتــج المحاصيــل غــذاء يكفــي لإطعــام الأعــداد 

الســكان.  المتزايــدة مــن 

ومــع توقــع بلــوغ ســكان العــالم 9.5 مليــارات نســمة بحلــول 

عــام 2050، ســيتناقص نصيــب الفــرد مــن الأرض الزراعيــة، 

مســاحات  علــى  المحاصيــل  مــن  أكبــر  عــدد  زراعــة  وســيتعين 

مــن  أكبــر  عــدد  إطعــام  نفســه  الوقــت  الأرض - وفي  مــن  أقــل 

الأشــخاص.

أين يوجد؟

ينتَج البوتاس في ١٢ بلدا فقط، وتعد منطقة ساسكاتشيوان في كندا أكبر 

منطقة منتجة للبوتاس حيث تنتج نحو ربع الإنتاج العالمي.

المصدر: دراسة Mineral Commodity Summaries 2013، برنامج الموارد المعدنية للمسح 

الجيولوجي للولايات المتحدة.
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الولايات المتحدة

٪٣٫٦
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الأتربة النادرة
الأتربــة النــادرة هــي مجموعــة مــن 17 فلــزا متصلــة، 

يجــري حاليــا تعدينهــا بصفــة غالبــة في الصيــن. 

بــدءا  شــيء  لــكل  مطلوبــة  النــادرة  والأتربــة 

وانتهــاء  الذكيــة  والهواتــف  التليفزيــون  بأجهــزة 

بمولــدات الطاقــة لتوربينــات الريــاح. وهــي تمتلــك 

خواصــا كيميائيــة فريــدة تســمح لهــا بالتمــازج مــع 

عناصــر أخــرى لتكويــن نتائــج لا يمكــن لأي عنصــر 

بنفســه.  تكوينهــا  حــدة  علــى 

واللانثانــوم هــو ثــاني أوفــر عنصــر مــن الأتربــة 

طــراز  مــن  هجيــن  ســيارة  كل  وتحمــل  النــادرة، 

بريــوس علــى الطريــق 10 أرطــال مــن هــذا العنصــر 

واللانثانــوم.  النيــكل  مــن  المكونــة  بطاريتهــا  في 

هــو  النــادرة،  الأتربــة  مــن  آخــر  عنصــر  وهنــاك 

اليوروبيــوم، وهــو الــذي جــاء للمــرة الأولى باللــون 

الأحمــر إلى أجهــزة التليفزيــون الملــون في ســتينات 

الغائــب  المكــون  أنــه  الآن  ويبــدو  العشــرين،  القــرن 

المنــازل  لإنــارة   )LED( البيضــاء  الإضــاءة  عــن 

الشــمس  ضــوء  عــن  يختلــف  لا  بضــوء  والمكاتــب 

الطبيعــي - وبكفــاءة طاقــة أكبــر مــن كفــاءة طاقــة 

والمصابيــح  الوهاجــة  بالمصابيــح  الإضــاءة 

الفلورســنت.

الابـــتـــكـــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي

الجيولوجي  للمسح  المعدنية  الموارد  برنامج   ،Mineral Commodity Summaries 2013 دراسة  المصدر: 

للولايات المتحدة.

ملاحظة: يمكن ألا يصل مجموع النسب المئوية إلى ١٠٠ نظرا للتقريب.
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الصين 
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حفز  مع  القادمة،  السنوات  في  النادرة  الأتربة  إنتاج  من  الصين  حصة  تتناقص  أن  يرجح 

الاستثمار في هذا القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار واستخدام تكنولوجيات جديدة للمساعدة على 

تنظيف عملية التعدين.

الــبــوتــــاس

الأتـــــربـــــة الـــــنـــــادرة
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في  قــوي  بنمــو  اللاتينيــة  أمريــكا 

العقــد  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

الماضــي. فقــد نمــت المنطقــة بمعــدل 

4% ســنويا، أي ضعف المعدل الذي ســجلته في الثمانينات والتســعينات. 

والفقــر  المســاواة  انعــدام  القــوي بتراجــع مســتويات  النمــو  واقتــرن هــذا 

في  المعيشــة  مســتويات  شــهدته  الــذي  التحســن  وكان  العــام.  والديــن 

مــن  الفــرد  نصيــب  زاد  الماضــي،  العقــد  ففــي   - مســبوق  غيــر  المنطقــة 

إجمــالي النــاتج المحلــي بأكثــر مــن 30%، بوتيــرة قاربــت ســرعتها ضعــف 

الســابقة. ســرعة وتيرتــه في العقــود 

غيــر أن هــذا النمــو القــوي يحجــب فروقــا مهمــة داخــل المنطقــة )راجــع 

أي   - الأوليــة  للســلع  الصافيــة  المصــدرة  فالبلــدان   .)1 البيــاني  الرســم 

بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، التــي أبــدت اعتمــادا متزايــدا علــى الســلع الأوليــة 

وقاعــدة تصديــر تتركــز بدرجــة عاليــة في الســلع الرئيســية - نمــت في 

المتوســط بمعــدل 4.5% ســنويا منــذ عــام 2003. إلا أن بقيــة المنطقــة - 

أقــل نشــاطا  المكســيك، وأمريــكا الوســطى، ومنطقــة الكاريبــي - كانــت 

بكثيــر، إذ اقتصــر نموهــا علــى نحــو 2.5% ســنويا.

مســبوق  غيــر  تحســن  حــدوث  مــن  الجنوبيــة  أمريــكا  اســتفادت  وقــد 

في معــدلات التبــادل التجــاري لديهــا بســبب طفــرة الســلع الأوليــة التــي 

شــهدتها في العقــد الســابق. وعــاوة علــى ذلــك، اســتفادت الاقتصــادات 

وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل   - المجموعــة  هــذه  في  ماليــا  المتكاملــة 

وبيــرو وأوروغــواي - التــي لهــا روابــط وثيقــة بالأســواق الماليــة الدوليــة 

في  البلــدان  هــذه  وشــهدت  المواتيــة.  الخارجيــة  الماليــة  الأوضــاع  مــن 

رأســمالية  تدفقــات  دخــول  الأخيــرة  الســنوات 

كبيــرة تســعى إلى تحقيــق عائــد أعلــى مــع قيــام 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  النقديــة  السياســات 

بكميــات  العالميــة  الماليــة  الأســواق  بإغــراق 

الســيولة. مــن  كبيــرة 

الشــمال ارتبطــت  البلــدان الأقــرب إلى  إلا أن 

بصــات أقــوى بالاقتصــادات المتقدمــة ممــا أدى 

إلى تضررهــا بشــدة مــن الأزمــة الماليــة العالميــة 

ومــا تلاهــا مــن أداء باهــت في الولايــات المتحــدة 

هــذه  وتشــمل  اليــورو.  ومنطقــة  الأمريكيــة 

الصــات الروابــط التجاريــة الوثيقــة، في كل مــن 

المتعلقــة  الأولى  )وبالدرجــة  والخدمــات  الســلع 

تحويــات  علــى  الكبيــر  والاعتمــاد  بالســياحة(، 

المتقدمــة.  الاقتصــادات  مــن  الــواردة  العامليــن 

مــن  الجــزء  هــذا  يتضمــن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

صافيــة  مســتوردة  بلدانــا  معظمــه  في  المنطقــة 

للســلع الأوليــة؛ وأدت الزيــادة الحــادة في أســعار 

تفاقــم مشــكلاتها. إلى  الأوليــة  الســلع 

هدوء النمو

علــى الرغــم ممــا تقــدم، تشــير البيانــات الأخيــرة 

إلى أن النمــو في المنطقــة ككل آخــذ في الهــدوء، 

طــريــق

Sosa, corrected 8/5/13
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سيباستيان سوسا وإيفريديكي تسونتا

شاحنة نقل تنقل قصب السكر بالقرب من ساو باولو، البرازيل.

وعـــرة

يتعين أن تحقق أمريكا اللاتينية مكاسب 
كبيرة ومستمرة في الإنتاجية من أجل 

الحفاظ على معدلات النمو القوية التي 
حققتها مؤخرا

استمتعت
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الأوضــاع  وتثيــر  الحــالات.  بعــض  في  الشــيء  بعــض  ســريعة  وبوتيــرة 

الحاليــة عــددا مــن الأســئلة. فهــل تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي علامــة علــى 

أن الطريــق أمــام المنطقــة وعــرة، أم أنــه مؤقــت؟ ومــع عــودة الأوضــاع 

الماليــة العالميــة إلى الحالــة الطبيعيــة واســتقرار أســعار الســلع الأوليــة - 

أو حتــى تراجعهــا - هــل ســتواصل أمريــكا الجنوبيــة التمتــع بمعــدلات 

النمــو الحــادة الأخيــرة، أم أنهــا ســتعود إلى أداء النمــو الضعيــف الســابق؟ 

ولمــاذا كان أداء أمريــكا الوســطى والمكســيك ومنطقــة الكاريبــي أضعــف 

مــن أداء بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، وهــل ســتبدأ في اللحــاق بالركــب؟ 

أمريــكا  في  النمــو  آفــاق  بشــأن  المتناميــة  المخــاوف  مــن  ويزيــد 

اللاتينيــة وجــود دلائــل في الوقــت الحــالي علــى بــدء حــدوث تباطــؤ في 

النشــاط الاقتصــادي في الصيــن. فالمنطقــة في الوقــت الراهــن هــي ثــاني 

الأجنبــي  للاســتثمار  وجهــة  أكبــر  وثــاني  للصيــن،  شــريك تجــاري  أكبــر 

الصينــي.

وإحــدى الخطــوات الأولى المفيــدة هــي تحديــد الأســباب التقريبيــة وراء 

أداء النمــو القــوي الــذي حققتــه أمريــكا اللاتينيــة مؤخــرا وتقديــر معــدلات 

النمــو المحتمــل - باســتخدام إطــار محاســبي بســيط يصنــف نمــو النــاتج 

إلى المســاهمات المقدمــة مــن رأس المــال والعمالــة )تراكــم العوامــل، بلغــة 

الاقتصادييــن( والتغيــرات في الإنتاجيــة. وفعليــا، فرغــم وجــود توافــق 

آراء على أن أداء النمو القوي الذي شــهدته أمريكا اللاتينية في الســنوات 

عــززت  مواتيــة  خارجيــة  بأوضــاع  معظمــه  في  مدفوعــا  كان  الأخيــرة 

الدافعــة  القــوى  الأصعــب تحديــد  مــن  فإنــه  الخارجــي والمحلــي،  الطلــب 

الدفــع  العــرض. فهــل اســتفادت المنطقــة مــن قــوة  الرئيســية في جانــب 

المســتمدة مــن الأوضــاع الخارجيــة الحميــدة لزيــادة قدراتهــا الإنتاجيــة؟

محركات النمو

البلــدان  لنمــو  الرئيســي  الدافــع   2003 عــام  منــذ  العمالــة  تراكــم  يظــل 

المصــدرة للســلع الأوليــة في المنطقــة، إلى جانــب نمــو مخــزون رأس المــال 

)Sosa, Tsounta, and Kim, 2013(. فقــد مثــل تراكــم العمالــة ورأس المــال 

معــا مــا متوســطه 3.75 نقطــة مئويــة مــن نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي 

الســنوي في العقــد الأخيــر، أو 80% مــن نمــو النــاتج )راجــع الرســم البيــاني 

.)2

وتفســر المكاســب التــي تحققــت في مجــال توظيــف العمالــة مســاهمة 

البطالــة  معــدلات  انخفــاض  مــع  تمشــيا  النمــو،  في  المرتفعــة  العمالــة 

كبيــر  عــدد  في  المســجلة  المســتويات  أدنــى  مــن  قريبــة  مســتويات  إلى 

مــن البلــدان. ويــدل النمــو القــوي في توظيــف العمالــة أولا علــى حــدوث 

وثانيــا  الاقتصــادات  نمــو  مــع  العمالــة  علــى  الطلــب  في  دوريــة  زيــادة 

علــى وجــود عوامــل هيكليــة، بمــا في ذلــك ديناميكيــة القطاعــات كثيفــة 

الاســتخدام للعمالــة مثــل الخدمــات. وقــد كانــت مكاســب توظيــف العمالــة 

أكثــر  القطــاع حاليــا  في الخدمــات مثــار إعجــاب، حيــث يعمــل في هــذا 

مــن نصــف الســكان المشــتغلين في المنطقــة. ففــي البرازيــل، علــى ســبيل 

المثــال، زاد توظيــف العمالــة في القطــاع الخــاص في قطــاع الخدمــات 

مــن مجمــوع  و 2012،  عامــي 2004  بيــن  شــخص  مليــون   13 بنحــو 

زيــادة كليــة في توظيــف العمالــة بلغــت 16 مليــون شــخص.

البلــدان  أيضــا  تدخــل  المــال  رأس  مــن  الكبيــرة  التدفقــات  تــزال  ولا 

المصــدرة للســلع الأوليــة في أمريــكا اللاتينيــة، وســط حالــة مــن الســيولة 

الخارجيــة الوفيــرة وزيــادة أســعار الســلع الأوليــة بثلاثــة أضعــاف خــال 

العقــد الماضــي. وقــد اســتفادت الاقتصــادات المتكاملــة ماليــا بأقصــى 

درجــة. وعلــى ســبيل المثــال، زاد مخــزون رأس المــال في شــيلي بمقــدار 

60% منــذ نهايــة عــام 2002، مــع تجــاوز الضعــف في قطــاع التعديــن. 

وفي حيــن كان تراكــم العوامــل هــو الدافــع الرئيســي للنمــو علــى مــدى 

الســنوات العشــر الســابقة، فــإن الزيــادة الأخيــرة في نمــو النــاتج تعــزى 

بدرجــة كبيــرة إلى زيــادة الإنتاجيــة، أو بتعبيــر أدق، الإنتاجيــة الكليــة 

لعوامــل الإنتــاج، التــي تقيــس بالأســاس مــدى كفــاءة اســتخدام المــوارد 

التكنولوجــي  التقــدم  مــن  كلا  وتشــمل  الإنتــاج  عمليــة  الاقتصاديــة في 

العقــود  في  المنطقــة  بلــدان  معظــم  شــهدت  أن  وبعــد  الأســواق.  وكفــاءة 

هــذه  أخــذت  الإنتــاج،  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  في  تراجعــا  الســابقة 

الإنتاجيــة ترتفــع مؤخــرا )راجــع الرســم البيــاني 3(. وتحــدث هــذه الزيــادة 

عــادة خــال أوقــات الرخــاء الاقتصــادي مــن النــوع الــذي تشــهده أمريــكا 

الإنتاجيــة بصــورة كبيــرة  التغيــرات في  الآن. وترتبــط  الجنوبيــة حتــى 

النــاتج.  بالتغيــرات في 
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إلا أن التحســينات في الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج تعكــس أيــض 

بعــض العوامــل الهيكليــة )أي الدائمــة( مثــل ابتعــاد النشــاط الاقتصــادي 

عــن القطــاع غيــر الرســمي الأقــل كفــاءة. وعلــى ســبيل المثــال، يعمــل معظــم 

وفقــا  الرســمي،  غيــر  القطــاع  في  حاليــا  بيــرو  في  بمرتبــات  العاملــون 

لقاعــدة البيانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة 

البحــر الكاريبــي - فيمــا يمثــل تراجعــا كبيــرا مقارنــة بالســنوات الأولى 

مــن القــرن عندمــا كانــت ثلاثــة أربــاع مجمــوع العمالــة غيــر رســمية. 

البلدان قاصرة الأداء

في حيــن كان نمــو البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة مشــابها لنمــو 

أداء  كان  فقــد  الســابقة،  العقــود  في  الأوليــة  للســلع  المصــدرة  البلــدان 

البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة قاصــرا في العقــد الأخيــر. ويعــزى 

هــذا التبايــن إلى عــدة أســباب.

فــأولا، كان تراكــم رأس المــال في البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة 

المحلــي  الاســتثمار  مســتوى  ارتفــاع  إلى  جزئيــا  ذلــك  ويعــزى  أعلــى. 

والاســتثمار الأجنبــي المباشــر في القطــاع الرئيســي )الزراعــة والتعديــن 

يــدل  أنــه  إلا  الأوليــة.  الســلع  أســعار  بطفــرة  المرتبــط  الأولى(،  بالدرجــة 

لم  المكســيك،  وباســتثناء  العالميــة.  التمويــل  أوضــاع  يســر  علــى  أيضــا 

تتمكــن البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة مــن الاســتفادة الكاملــة مــن 

هــذه العوامــل الخارجيــة المواتيــة بســبب محدوديــة روابطهــا بالأســواق 

الدوليــة. الماليــة 

الكليــة  الإنتاجيــة  تأخــر  الأســوأ  الأداء  يعكــس  الأهــم،  وثانيــا، وهــو 

لعوامــل الإنتــاج في المكســيك وأمريــكا الوســطى والكاريبــي. وفي الواقــع، 

وباســتثناء كوســتاريكا - وهــو بلــد توجــد فيــه مؤسســات قويــة نســبيا 

وواحــد مــن أوائــل بلــدان المنطقــة التــي بــدأت تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة 

الاقتصــادات  هــذه  في  الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  أداء  كان   -

مخيبــا للآمــال علــى مــدى الثلاثيــن عامــا الماضيــة. وغالبــا مــا يذكــر كبــر 

حجــم القطــاع غيــر الرســمي و كثــرة أعــداد الشــركات الصغيــرة ووجــود 

الســلكية  الاتصــالات  قطــاع  في  مثــا   - التنافــس  تعتــرض  حواجــز 

واللاســلكية - كأســباب لضعــف أداء الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج 

في المكسيك )Busso, Fazio, and Levy, 2012(. وفي معظم بلدان أمريكا 

الوســطى وفي منطقــة الكاريبــي، يســهم في ضعــف الأداء أيضــا غيــاب 

أســواق ماليــة محليــة مطــورة بشــكل جيــد ووجــود حواجــز أمــام المنافســة 

.)Swiston and Barrot, 2011( في قطاعــي الزراعــة والكهربــاء

وراء  مــا  إلى  النظــر  يتعيــن  الإنتاجيــة،  نمــو  في  الفــروق  ولفهــم 

الإنتاجيــة في قطــاع الصناعــات التحويليــة، الــذي غالبــا مــا تركــز عليــه 

فــإن مــا يميــز  الواقــع،  الدراســات المعنيــة بهــذا الموضــوع. وفي  معظــم 

إنتاجيــة العمالــة في أمريــكا الجنوبيــة عنهــا في بقيــة أمريــكا اللاتينيــة 

في العقــد الماضــي هــو أداء قطــاع الخدمــات )Sosa and Tsounta، قيــد 

الإصــدار(.

إلى  قطــاع الخدمــات  العمالــة في  إنتاجيــة  تراجــع  أدى  الماضــي،  ففــي 

الهبــوط بجميــع بلــدان أمريــكا اللاتينيــة. إلا أن إنتاجيــة قطــاع الخدمــات 

كانــت في العــام الماضــي آخــذة في الصعــود في أمريــكا الجنوبيــة، حيــث 

المنطقــة.  بقيــة  في  وتيرتهــا  مــن  أضعــاف  بثلاثــة  أســرع  بوتيــرة  نمــت 

وتتمثــل العوامــل المهمــة وراء الأداء الأفضــل في أمريــكا الجنوبيــة في 

الرســمي - وخصوصــا في مجــال الخدمــات، ممــا  القطــاع غيــر  تراجــع 

يــدل جزئيــا علــى ســهولة العثــور علــى فــرص عمــل في القطــاع الرســمي 

خــال فتــرة الطفــرة - وعلــى التحســينات التــي أدخلــت علــى السياســات 

والمؤسســات.

تحديات الحفاظ على النمو

برغــم مــا تقــدم، يشــير تحليلنــا إلى أن التباطــؤ الأخيــر في أداء نمــو البلــدان 

المصــدرة للســلع الأوليــة يمكــن أن يكــون أكبــر مــن ومضــة عارضــة، وهــو 

البلــدان  هــذه  في  المرتفعــة  النمــو  معــدلات  علــى  الحفــاظ  أن  يعنــي  مــا 

ســيكون صعبــا. وبشــكل عــام، تنخفــض التقديــرات بشــأن معــدلات النمــو 

المحتمــل للفتــرة 2013-2017 عــن تقديــرات معــدلات الســنوات الأخيــرة 

بمعــدل  الاقتصــادات  هــذه  نمــت  حيــن  وفي   .)4 البيــاني  الرســم  )راجــع 

4.5% ســنويا في المتوســط خــال الفتــرة 2003-2012، تقــدر دراســة 

Sosa, Tsounta, and Kim (2013)3   أن متوســط معــدل نمــو إجمــالي النــاتج 

المحلــي المحتمــل في الفتــرة 2013-2017 ســيكون أقــرب إلى %3.75. 

وتبــدو آفــاق النمــو مخيبــة للآمــال بشــكل خــاص في الاقتصــاد الأكبــر 

إجمــالي  نمــو  معــدلات  تكــون  أن  يتوقــع  حيــث  البرازيــل،  المنطقــة،  في 

القادمــة.  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى   %3 حــدود  في  المحلــي  النــاتج 

ويعــزز هــذا التباطــؤ المتوقــع المخــاوف المتزايــدة بشــأن تباطــؤ وتيــرة 

النشــاط الاقتصــادي في المنطقــة - وخصوصــا بســبب انتقــال التداعيــات 

.)Adler and Sosa, 2012( المحتملــة إلى الاقتصــادات المجــاورة الأصغــر

وتســهم عــدة عوامــل في تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي المنتظــر. فــأولا، 

يتوقــع أن يكــون نمــو رأس المــال المــادي معتــدلا، مــع بــدء ارتفــاع أســعار 

الفائدة العالمية المنخفضة التي يســرت دخول تدفقات رأســمالية كبيرة 

إلى المنطقــة واســتقرار أســعار الســلع الأوليــة. وإضافــة إلى ذلــك، ســيرجح 

الســنوات  في  محــدودة  العمالــة  مســاهمة  تكــون  أن 

القادمــة نتيجــة قيــود طبيعيــة مثــل شــيخوخة الســكان. 

ولــن يرجــح أيضــا أن ينمــو توظيــف العمالــة بمعــدلات 

قويــة في المســتقبل نتيجــة لانخفــاض معــدلات البطالــة 

إلى مســتويات غيــر مســبوقة، تقــل كثيــرا في الغالــب عــن 

المعــدلات التــي يعتبــر أنــه يمكــن مواصلــة تحملهــا علــى 

المــدى البعيــد )المعروفــة باســم المعــدل الطبيعــي(.

وبعبــارة أخــرى، مــع زوال تأثيــر العوامــل الخارجيــة 

جانــب  في  جديــدة  قيــود  وظهــور  النمــو  علــى  المواتيــة 

الــذي  القــوي  النمــو  علــى  الحفــاظ  يرجــح  لا  العــرض، 

أمريــكا  في  الأوليــة  للســلع  المصــدرة  البلــدان  شــهدته 

إذا  إلا  الماضيــة  العشــر  الســنوات  خــال  الجنوبيــة 

طــرأ تحســن كبيــر علــى أداء الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

طــرأ  الــذي  التحســن  مــن  وبالرغــم  وفعليــا،  الإنتــاج. 

الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  أداء  يظــل  مؤخــرا، 

آســيا  بــأداء  مقارنــة  الاقتصــادات،  هــذه  في  ضعيفــا 

الصاعــدة. وفي الواقــع، يعــزى معظــم النمــو المتفــوق في 

آســيا الصاعــدة إلى الفــرق في الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

الإنتــاج.

الأوليــة،  للســلع  المصــدرة  غيــر  البلــدان  بيــن  ومــن 

يبــدو أن أداء النمــو المخيــب للآمــال متســقا مــع قدراتهــا 

Sosa,  corrected 7/26/13
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الإنتاجيــة. ويقــدر نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي المحتمــل في هــذه البلــدان 

بمعــدل ســنوي يقــارب 2.25% في المتوســط للفتــرة 2017-2013. 

وســيتعين بــذل جهــود كبيــرة لتحريــر إمكانــات النمــو في المنطقــة، 

والخبــر  والإنتاجيــة.  الاســتثمار  نمــو  تعــزز  التــي  السياســات  ولاســيما 

الســار للبلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة هــو أنــه لا يرجــح أن تتضــرر 

الســلع  أســعار  وارتفــاع  الخارجيــة  لســيولة  الذاويــة  الآثــار  مــن  بشــدة 

هــو  ملحــوظ  اســتثناء  )مــع  المــالي  تكاملهــا  لمحدوديــة  نظــرا  الأوليــة، 

المكســيك( ولأنهــا في الغالــب بلــدان مســتوردة صافيــة للســلع الرئيســية. 

الوقــت  في  تواجــه  الاقتصــادات  هــذه  أن  أيضــا  الســارة  الأخبــار  ومــن 

الحــالي علــى الأقــل قيــودا أخــف مــن حيــث شــيخوخة الســكان، وأن أمامهــا 

تحويــل  تشــمل  بســبل  الإنتاجيــة،  مســتويات  لتحســين  كبيــرا  مجــالات 

المــوارد إلى القطــاع الرســمي الأكثــر إنتاجيــة. إلا أن آفــاق النمــو الفاتــر 

وهمــا   - اليــورو  ومنطقــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  المتوقعــة 

الاقتصــادان اللــذان ترتبــط بهمــا البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة 

بصــورة وثيقــة - ســتظل تؤثــر علــى إمكانــات نموهــا.

إنقاذ الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؟ 

يمكــن أن تحســن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي إمكانــات 

الاســتثمار،  مســتويات  وبالتــالي   - المحليــة  المدخــرات  بزيــادة  نموهــا 

التــي تظــل منخفضــة بالمعاييــر الدوليــة. فمعــدلات الادخــار المحلــي في 

النــاتج المحلــي، مقارنــة  إجمــالي  مــن  مــن %20  أقــل  اللاتينيــة  أمريــكا 

بأكثــر مــن 40% في آســيا الصاعــدة. ويمكــن أن تســهم تعبئــة مزيــد مــن 

المدخــرات المحليــة علــى ســبيل المثــال في زيــادة الاســتثمار في البنيــة 

عــدم  أعــاق  وقــد  الجويــة.  والموانــئ  والكبــاري  الطــرق  مثــل   - التحتيــة 

كفايــة البنيــة التحتيــة النمــو في المنطقــة. ولــن يقتصــر تحســين البنيــة 

التحتيــة علــى المســاعدة في زيــادة مســاهمة رأس المــال في النمــو، وإنمــا 

ســيعزز أيضــا الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. ويمكــن أيضــا أن يــؤدي 

تحســين جــودة القــوة العاملــة )المســماة أيضــا رأس المــال البشــري( إلى 

كبيــر  متســع  يوجــد  الواقــع،  وفي  المنطقــة.  في  النمــو  إمكانــات  زيــادة 

التعليــم، مــع قصــور أداء المنطقــة بوجــه عــام في هــذا  لتحســين جــودة 

المجــال اســتنادا إلى اختبــارات دوليــة موحــدة. 

إلا أن تحســين أداء الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ســيكون محوريا 

للحفــاظ علــى النمــو في المنطقــة. ورغــم أن تحســين البنيــة التحتيــة ورأس 

لــن  البشــري مــن شــأنه أن يســاعد علــى زيــادة الإنتاجيــة، فإنــه  المــال 

يكــون كافيــا في حــد ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن التحســينات التــي أدخلــت 

مؤخــرا في البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة في أمريــكا اللاتينيــة، فقــد 

ثبــت أن رفــع الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج يمثــل تحديــا. إلا أن زيــادة 

أن تزيــد  للمنطقــة كلهــا ومــن شــأنها  نمــو الإنتاجيــة ضــرورة حاســمة 

الحوافــز لتكثيــف الاســتثمار في رأس المــال البشــري والمــادي. 

تعزيــز  مجــرد  علــى  الإنتاجيــة  في  أســرع  نمــو  تحقيــق  يقتصــر  ولا 

لانخفــاض  كثيــرة  أســباب  فهنــاك  التكنولوجــي.  والتطويــر  الابتــكار 

مقصــود  غيــر  نتاجــا  الانخفــاض  هــذا  يكــون  مــا  وغالبــا  الإنتاجيــة. 

لتشــوهات الســوق )مثــل أوجــه جمــود ســوق العمــل التــي تعيــق التعييــن 

ورداءة  مدروســة(  غيــر  قــرارات  إلى  تدفــع  التــي  الضريبيــة  النظــم  أو 

السياســات )مثــا عــدم كفايــة التنظيــم والرقابــة للقطــاع المــالي أو عــدم 

قابليــة اســتمرار سياســات الماليــة العامــة(. وتــؤدي هــذه التشــوهات إلى 

إضعــاف حوافــز الابتــكار، وتثبيــط المنافســة، والحيولــة دون تخصيــص 

المــوارد بكفــاءة مــن الشــركات الأقــل إنتاجيــة إلى الشــركات الأكثــر كفــاءة. 

ومــن ثــم، فــإن تصميــم جــدول أعمــال للسياســات لتحريــر الإنتاجية مهمة 

عســيرة وتنطــوي علــى تدابيــر خاصــة لــكل قطــر. 

وينبغي أن تنظر السلطات في سياسات كالتالي:

• تعزيــز منــاخ العمــل، بالقيــام علــى ســبيل المثــال بتبســيط النظــام 
الضريبــي؛ 

• تحسين إنفاذ العقود والاطلاع على المعلومات الائتمانية؛
لتيســير  والخــروج  بالدخــول  المعنيــة  التنظيميــة  القواعــد  • تعزيــز 
إعــادة تخصيــص المــوارد إلى القطاعــات الجديــدة والمرتفعــة الإنتاجيــة؛

• تحسين البنية التحتية.
إلى  أيضــا حاجــة  الكاريبــي، توجــد  الوســطى ومنطقــة  أمريــكا  وفي 

بــذل جهــود لمعالجــة مســألة ارتفــاع مســتويات الديــن وضعــف القــدرة 

التنافســية، وهــي عوامــل أخــرى وراء فتــور أداء النمــو بهــا.

اللاتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات  أمــام  وعــرة  الطريــق  وســتكون 

ومنطقــة الكاريبــي. ومــع تبــدد التنشــيط المســتمد مــن البيئــة الخارجيــة 

العــرض  مجــال  في  الاختناقــات  بعــض  ظهــور  وبــدء  الاســتثنائية 

)المرتبطــة بقيــود طبيعيــة علــى العمالــة(، لا يرجــح أن يكــون زخــم النمــو 

في المنطقة قابلا للاســتمرار إلا إذا حدث تحســن كبير في أداء الإنتاجية 

الكليــة لعوامــل الإنتــاج. ولذلــك، يظــل تعزيــز الإنتاجيــة مــن الأولويــات 

الأساســية للمنطقــة ككل: ففــي حالــة البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة، 

لمنــع العــودة إلى معــدلات نمــو أقــل مــن المعــدلات التــي حققتهــا في العقــد 

الماضــي؛ وفي حالــة البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة، للتغلــب علــى 

تــؤدي  وربمــا  غيــر مســبوقة.  إلى مســتويات  النمــو  إمكانــات  انخفــاض 

وتنفيــذ  السياســات  لتحســين  فــرص  خلــق  إلى  فعليــا  الصعوبــات  هــذه 

إصلاحــات هيكليــة يمكــن أن تــؤدي إلى فتــرات جديــدة مــن الانتعــاش 

وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي وتحســن المســتويات المعيشــية. ■

سيباســتيان سوســا اقتصادي أول في إدارة نصف الكرة الغربي في 

صنــدوق النقــد الــدولي، وإيفريديكــي تســونتا اقتصــادي أول في إدارة 

الاســتراتيجيات والسياســات والمراجعة في الصندوق.
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مــن  مزيــد  تعبئــة  تســهم  أن  يمكــن 

المدخــرات المحليــة علــى ســبيل المثــال 

في زيــادة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة
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فتــرات هبــوط النشــاط الاقتصــادي، يتراجــع نــاتج 

تكــون خلال وعندمــا  والخدمــات.  الســلع  مــن  الاقتصــاد 

الأمــور علــى مــا يــرام، في المقابــل، يزيــد ذلــك النــاتج، 

الــذي يقــاس عــادة باعتبــاره إجمــالي النــاتج المحلــي )راجــع بــاب »عــودة 

إلى الأســس: ما هو إجمالي الناتج المحلي؟« في مجلة التمويل والتنمية، 

عدد ديسمبر 2008(.

وأحــد الأشــياء التــي تشــغل الاقتصادييــن وصانعــي السياســات بشــأن 

حــالات الصعــود والهبــوط هــذه )التــي تســمى عمومــا الــدورة الاقتصاديــة( 

الأجــل  طويــل  المحتمــل  النــاتج  مــن  الحــالي  النــاتج  اقتــراب  مــدى  هــو 

للاقتصــاد. أي أن اهتمامهــم لا يقتصــر علــى مــا إذا كان إجمــالي النــاتج 

المحلــي في حالــة صعــود أو هبــوط، وإنمــا أيضــا بمــا إذا كان أعلــى أو أقــل 

مــن إمكاناتــه.

الفعلــي  النــاتج  بيــن  للفــرق  اقتصــادي  قيــاس  هــي  النــاتج  وفجــوة 

الأقصــى  الحــد  هــو  المحتمــل  والنــاتج  المحتمــل.  وناتجــه  مــا  لاقتصــاد 

للســلع والخدمــات التــي يمكــن لاقتصــاد مــا إنتاجهــا عندمــا يكــون في 

أوج كفاءتــه - أي عندمــا يكــون بكامــل طاقتــه. وفي الغالــب يشــار إلى 

للاقتصــاد. الإنتاجيــة  الطاقــة  بأنــه  المحتمــل  النــاتج 

ومثلمــا يمكــن للنــاتج المحلــي أن يزيــد أو ينقــص، يمكــن أيضــا لفجــوة 

الســالب.  والاتجــاه  الموجــب  الاتجــاه  اتجاهيــن:  في  تمضــي  أن  النــاتج 

وكلاهمــا ليســا مثالييــن. وتحــدث فجــوة النــاتج الموجبــة عندمــا يكــون 

النــاتج الفعلــي أعلــى مــن نــاتج الاقتصــاد بكامــل طاقتــه. ويحــدث ذلــك 

تعمــل  الطلــب،  ذلــك  ولمواجهــة  للغايــة،  مرتفعــا  الطلــب  يكــون  عندمــا 

وتحــدث  لديهــا.  طاقــة  أكفــأ  مــن  أعلــى  بطاقــة  والعاملــون  المصانــع 

فجــوة النــاتج الســالبة عندمــا يقــل النــاتج الفعلــي عمــا يمكــن أن ينتجــه 

الاقتصــاد المعنــي بكامــل طاقتــه. وتعنــي فجــوة النــاتج الســالبة أن هنــاك 

طاقــة فائضــة، أو تراخيــا، في الاقتصــاد نتيجــة لضعــف الطلــب.

ويشــير حــدوث فجــوة في النــاتج إلى أن الاقتصــاد يعمــل بمعــدل غيــر 

كــفء - أي أنــه إمــا يفــرط في اســتخدام مــوارده أو لا يســتخدمها بالقــدر 

الــكافي.

التضخم والبطالة

غالبــا مــا يســتخدم صانعــو السياســات النــاتج المحتمــل لقيــاس التضخــم 

الــذي يعــرف غالبــا بأنــه مســتوى النــاتج المتســق مــع عــدم وجــود ضغــوط 

لرفــع الأســعار أو خفضهــا. وفي هــذا الســياق، تكــون فجــوة النــاتج مؤشــرا 

الاقتصــادي.  النشــاط  في  النســبية  والطلــب  العــرض  لعناصــر  موجــزا 

التضخميــة  الضغــوط  درجــة  النــاتج  فجــوة  تقيــس  النحــو،  هــذا  وعلــى 

مــن  الحقيقــي  الجانــب  بيــن  مهمــة  وصــل  حلقــة  وتمثــل  الاقتصــاد  في 

الاقتصــاد - الــذي ينتــج الســلع والخدمــات - والتضخــم. ومــع تســاوي 

بمضــي  موجبــة  النــاتج  فجــوة  كانــت  إذا  الأخــرى،  الاعتبــارات  جميــع 

تبــدأ  المحتمــل،  النــاتج  مــن  أكبــر  الفعلــي  النــاتج  يكــون  بحيــث  الوقــت، 

الأســعار في الصعــود اســتجابة لضغــوط الطلــب في الأســواق الرئيســية. 

وبالمثــل، إذا انخفــض النــاتج الفعلــي عــن النــاتج المحتمــل بمضــي الوقــت، 

تبــدأ الأســعار في الهبــوط لتعكــس ضعــف الطلــب.

وفجــوة البطالــة هــي مفهــوم يرتبــط بصــورة وثيقــة بفجــوة النــاتج. 

وسياســات  النقديــة  السياســات  وضــع  في  محوريــان  المفهوميــن  وكلا 

الماليــة العامــة. ومعــدل البطالــة غيــر المتســارع هو معدل البطالة المتســق 

الــذي  مــا  الأســس:  إلى  »عــودة  بــاب  )راجــع  للتضخــم  ثابــت  معــدل  مــع 

يشــكل البطالــة؟« في عــدد ســبتمبر 2010 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. 

المتســارع  غيــر  البطالــة  معــدل  عــن  البطالــة  معــدل  انحرافــات  وترتبــط 

إذا  النظريــة،  الناحيــة  ومــن  مســتواه المحتمــل.  عــن  النــاتج  بانحرافــات 

اســتطاع صانعــو السياســات جعــل معــدل البطالــة الفعلــي مســاويا لمعــدل 

بأقصــى  الاقتصــاد ســلعه وخدماتــه  المتســارع، فســينتج  غيــر  البطالــة 

مســتوى نــاتج دون الضغــط علــى المــوارد؛ أي، بعبــارة أخــرى، لــن تكــون 

هنــاك فجــوة للنــاتج ولا ضغــوط تضخميــة.

السياســة.  النــاتج دورٌ محــوري في صنــع  لفجــوة  يكــون  أن  ويمكــن 

فبالنســبة لعــدد كبيــر مــن البنــوك المركزيــة، بمــا في ذلــك بنــك الاحتياطــي 

إحــدى  الكامــل  التوظيــف  علــى  الحفــاظ  يمثــل  الأمريكــي،  الفيــدرالي 

مـا المقصود 

بفجوة الناتج؟
ينظــر الاقتصاديــون إلى الفــرق بيــن مــا ينتجــه الاقتصــاد حاليــا 

ومــا يمكــن أن ينتجــه

سروت جاهان وأحمد صابر محمود

عودة إلى الأسس

B2B, corrected 7/3/13

الإمكانات المهدرة

تسبب الركود الحاد في تحول معظم الاقتصادات من فجوة موجبة للناتج، 

تتجاوز الإمكانات في الأجل الطويل، إلى فجوة سالبة للناتج يكون فيها 

إجمالي الناتج المحلي دون إمكاناته.

(فجوة الناتج، % من إجمالي الناتج المحلي المحتمل)

المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إبريل 
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في  صفريــة  فجــوة  مــع  يتناظــر  الكامــل  فالتوظيــف  السياســة.  غايــات 

النــاتج. وتســعى جميــع البنــوك المركزيــة تقريبــا إلى إبقــاء التضخــم تحــت 

الســيطرة، وتكــون فجــوة النــاتج أحــد العوامــل الرئيســية المحــدِّدة للضغــوط 

التضخميــة.

فيهــا  يصــاب  أن  يمكــن  التــي  الحــالات  تقيــس  النــاتج  فجــوة  ولأن 

الاقتصــاد بنشــاط محمــوم أو يكــون أداؤه قاصــراً، تكــون لهــا انعكاســات 

مــا  الأســس:  إلى  »عــودة  بــاب  )راجــع  النقديــة  السياســة  علــى  فوريــة 

التمويــل  مجلــة  مــن   2009 ســبتمبر  عــدد  في  النقديــة؟«  السياســة  هــي 

والتنميــة(. 

ناتجــه  ينخفــض  ركــود،  فتــرة  الاقتصــادات  أحــد  يشــهد  وعندمــا 

فجــوة  ينشــئ  ممــا  المحتمــل،  مســتواه  دون  غالبــا  الفعلــي  الاقتصــادي 

المســتوى  عــن  الأداء  الانخفــاض في  لذلــك  ونتيجــة  النــاتج.  ســالبة في 

المحتمــل، يمكــن أن يعتمــد البنــك المركــزي لذلــك الاقتصــاد سياســة نقديــة 

تهــدف إلى تنشــيط النمــو الاقتصــادي - بخفــض أســعار الفائــدة مثــا 

لإعطــاء دفعــة للطلــب ومنــع انخفــاض التضخــم عــن معــدل التضخــم الــذي 

المركــزي.    البنــك  يســتهدفه 

وفي حــالات الانتعــاش، يرتفــع النــاتج فــوق مســتواه المحتمــل، ممــا 

يســفر عــن فجــوة موجبــة. وفي هــذه الحالــة، يوصــف الاقتصــاد غالبــا 

التضخــم  زيــادة  باتجــاه  ضغوطــا  يخلــق  ممــا  »فــورة«  حالــة  في  بأنــه 

وربمــا يدفــع البنــك المركــزي إلى »تبريــد« الاقتصــاد برفــع أســعار الفائــدة.

ويمكــن أيضــا أن تســتخدم الحكومــات سياســة الماليــة العامــة لإغــاق 

فجــوة النــاتج )راجــع بــاب »عــودة إلى الأســس: مــا هــي سياســة الماليــة 

العامــة؟« في عــدد يونيــو 2009 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. وعلــى 

ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام سياســة للماليــة العامــة تكــون توســعية - 

أي ترفــع الطلــب المجمــل بزيــادة الإنفــاق الحكومــي أو خفــض الضرائــب - 

لإغلاق فجوة ســالبة في الناتج. وفي المقابل، عندما تكون فجوة الناتج 

موجبــة، تعتمــد سياســة للماليــة العامــة تكــون انكماشــية أو »تشــديدية« 

لخفــض الطلــب ومكافحــة التضخــم مــن خــال خفــض الإنفــاق و/أو رفــع 

الضرائــب.

تزايــد  مــع  أنــه  إلى  مؤخــرا  السياســات  صانعــي  بعــض  أشــار  وقــد 

العالميــة في  النــاتج  أن تؤثــر فجــوة  العالمــي، يمكــن  تكامــل الاقتصــاد 

الاعتبــارات  جميــع  تســاوي  مــع  أخــرى،  وبعبــارة  المحلــي.  التضخــم 

الأخــرى، يمكــن أن يــؤدي انتعــاش الاقتصــاد العالمــي إلى زيــادة احتمــال 

حــدوث ضغــوط تضخميــة في بلــد مــا. وعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي ارتفــاع 

الطلــب العالمــي علــى أجهــزة الكمبيوتــر إلى رفــع الســعر الــذي يمكــن أن 

يفرضــه المنتجــون الأمريكيــون علــى عملائهــم الأجانــب. ولكــن نظــرا لأن 

جميــع منتجــي أجهــزة الكمبيوتــر يواجهــون ســوقا عالميــة أقــوى، يمكــن 

أن يفــرض المنتجــون الأمريكيــون ســعرا أعلــى علــى ناتجهــم في بلدهــم 

ويدعــو  العالميــة«  النــاتج  فجــوة  »فــرض  بعبــارة  ذلــك  ويعــرف  أيضــا. 

النمــو  البنــوك المركزيــة إلى زيــادة الاهتمــام بالتطــورات في إمكانــات 

لبقيــة العــالم، وليــس فقــط الطاقــة المحليــة للعمالــة ورأس المــال.

إلا أنــه لا توجــد حتــى الآن أدلــة حاســمة تعضــد مفهــوم أن حــدوث 

فجــوة في النــاتج العالمــي يؤثــر علــى الأســعار المحليــة. ومــع ذلــك، يمكــن 

اســتمرت  إذا  العالميــة  النــاتج  لفجــوة  متزايــدة  أهميــة  هنــاك  تظــل  أن 

التكامــل.  في  العــالم  اقتصــادات 

صعوبة القياس

إن قيــاس فجــوة النــاتج ليــس بالعمــل الســهل. فعلــى عكــس النــاتج الفعلــي، 

لا يمكــن رصــد مســتوى النــاتج المحتمــل، وبالتــالي فجــوة النــاتج، بصــورة 

مباشــرة. ويمكــن فقــط تقديــر النــاتج المحتمــل وفجــوة النــاتج.

وتســتخدم منهجيــات شــتى لتقديــر النــاتج المحتمــل، ولكنهــا تفتــرض 

جميعــا أنــه يمكــن تقســيم النــاتج إلى اتجــاه عــام وعنصــر دوري. ويفســر 

الاتجــاه العــام بأنــه قيــاس للنــاتج المحتمــل للاقتصــاد وتفســر الــدورة 

بأنهــا قيــاس لفجــوة النــاتج. ومــن ثــم تكــون الحيلــة المتبعــة لتقديــر النــاتج 

المحتمــل هــي تقديــر الاتجاهــات العامــة - أي حــذف التغيــرات الدوريــة.

تطبيــق  هــي  المحتمــل  النــاتج  لقيــاس  الشــائعة  الطــرق  وإحــدى 

الأســاليب الإحصائيــة التــي تفــرق بيــن حــالات الصعــود والهبــوط قصيــرة 

الأجــل والاتجــاه العــام طويــل الأجــل. ويمثــل مرشــح هودريك-بريســكوت 

أســلوبا شــائعا لفصــل الأجــل القصيــر عــن الأجــل الطويــل. وتســتخدم طــرق 

أخــرى لتقديــر دالــة الإنتــاج، وهــي معادلــة رياضيــة تحســب النــاتج علــى 

أســاس مدخــات الاقتصــاد، كالعمالــة ورأس المــال. وتقــدر الاتجاهــات 

العامــة بحــذف التغيــرات الدوريــة في المدخــات.

فالتقديــرات  قصــوره.  أوجــه  المحتمــل  للنــاتج  تقديــر  لأي  وســتكون 

مــن  عنصــرا  تتضمــن  وبالتــالي  أكثــر،  أو  إحصائيــة  علاقــة  إلى  تســتند 

العشــوائية. وعــاوة علــى ذلــك، يكــون تقديــر الاتجــاه العــام في سلســلة 

بيانــات عمــا صعبــا بوجــه خــاص بالقــرب مــن نهايــة العينــة. ويعنــي 

ذلــك بالطبــع أن التقديــر يكــون أقــل يقينــا بالنســبة للفتــرة الأكثــر إثــارة 

الحديــث. الماضــي  أي  للاهتمــام، 

الاقتصادييــن  بعــض  يســتخدم  المســائل،  هــذه  حــول  وللالتفــاف 

مســوحا للمنتجيــن للاســتدلال علــى مــدى الزيــادة المفرطــة في الطلــب أو 

العــرض في الاقتصــاد. إلا أن للمســوح عيوبــا أيضــا لأن الشــركات يمكــن 

بــأن الإجابــات  الأســئلة بصــورة مختلفــة، ولا يوجــد ضمــان  أن تفســر 

ســتكون مؤشــرا علــى ضغــوط الطلــب. وعــاوة علــى ذلــك، تكــون لمعظــم 

المســوح قاعــدة إجابــات محــدودة. 

وأيــا كانــت الطريقــة المســتخدمة، فــإن تقديــر فجــوة النــاتج يخضــع 

لقــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن لأن العلاقــات الأساســية في الاقتصــاد - أي 

هيكلــه - غالبــا مــا تتغيــر. وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يصعــد الاقتصــاد 

بعــد ركــود عميــق، ربمــا تكــون الطاقــة الفائضــة أقــل بكثيــر مــن المتوقــع 

نتيجــة لتغيــرات مــن قبيــل مــا يلــي:

العمــل  ســوق  يتركــون  الــذي  العمــل  عــن  العاطلــون  • العاملــون 
اقتصاديــا؛ نشــطين  غيــر  ويصبحــون 

• الشركات التي تغلق، تاركة مناطق وأقاليم في حالات كساد؛
• البنــوك التــي تخســر أمــوالا في الركــود وتصبــح شــديدة الصرامــة 

إقراضهــا. في 

الاحتراس من الفجوة 

نتيجــة للصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا تقديــر النــاتج المحتمــل وفجــوة 

النــاتج، يحتــاج صانعــو السياســات إلى عــدة مؤشــرات اقتصاديــة أخــرى 

للحصــول علــى قــراءة دقيقــة للضغــوط الكليــة المتعلقــة بطاقــة الاقتصــاد. 

وتتضمــن تلــك المؤشــرات توظيــف العمالــة، واســتخدام القــدرات، ونقــص 

العمالــة، ومتوســط ســاعات العمــل ومتوســط الكســب في الســاعة، ونمــو 

النقــود والائتمــان، والتضخــم مقارنــة بالتوقعــات.

ويمكــن أن تســاعد هــذه المقاييــس البديلــة لطاقــة الاقتصــاد صانعــي 

السياســات علــى تحســين طــرق قيــاس فجــوة النــاتج. وعلــى الرغــم مــن 

صعوبــة تقديــر فجــوة النــاتج، فقــد ظــل صانعــو السياســات، وســيظلون، 

يسترشــدون بهــذه الفجــوة. ■

والسياســات  الاســتراتيجيات  إدارة  في  اقتصــادي  جاهــان  ســروت 

مديــر  محمــود  صابــر  وأحمــد  الــدولي،  النقــد  بصنــدوق  والمراجعــة 

معــاون في برنامــج الاقتصــاد التطبيقــي بجامعــة جونــز هوبكينــز.

النــاتج  يرتفــع  الانتعــاش،  حــالات  في 

فــوق مســتواه المحتمــل، ممــا يســفر عــن 

موجبــة. فجــوة 
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قــوى العولمــة والأقلمــة الجامحــة 

الأخيــر  القــرن  ربــع  مــدى  علــى 

وفي  العالمــي.  الاقتصــادي  المشــهد  تشــكيل  بإعــادة 

حيــن لا تــزال تدفقــات التجــارة الدوليــة تنمــو بمعــدل 

تدفقــات  فــإن  العالمــي،  النــاتج  مــن  بكثيــر  أســرع 

التجــارة داخــل مناطــق البلــدان لا تــزال تســهم بــدور 

أكثــر بــروزا في التجــارة العالميــة. وأصبحــت الصــات 

الاقتصاديــة داخــل المناطــق أيضــا أقــوى بكثيــر مــع 

علــى  وعــاوة  الإقليميــة.  التجــارة  اتفاقــات  انتشــار 

ذلــك، في حيــن بلــغ حجــم التدفقــات الماليــة العالميــة 

الثمانينــات،  مســتويات غيــر مســبوقة منــذ منتصــف 

علــى نحــو تــوارت معــه الزيــادة التــي شــهدتها التجــارة 

التدفقــات  ظلــت  الفتــرة،  نفــس  مــدى  علــى  العالميــة 

الخمــس  مــدى  علــى  تتزايــد  المناطــق  داخــل  الماليــة 

أوروبــا وآســيا. عشــرة ســنة الماضيــة، لا ســيما في 

تطــور  علــى  أثــرت  قــد  التطــورات  هــذه  أن  ويبــدو 

الــدورات الاقتصاديــة العالميــة والإقليميــة بطــرق غيــر 

متوقعــة. فعلــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن وجــود 

صــات عالميــة قويــة في المجاليــن التجــاري والمــالي، 

المناطــق  بيــن  كبيــرة  بصــورة  النمــو  أداء  تبايــن 

-2008 الفتــرة  في  الماليــة  الأزمــة  منــذ  المختلفــة 

بعــض  وأبــدت   .)Kose and Prasad, 2010(  2009

اللاتينيــة، والشــرق  آســيا، وأمريــكا  المناطــق - مثــل 

الأوســط وشــمال إفريقيــا، وإفريقيــا جنــوب الصحــراء 

- صمــودا مدهشــا خــال أســوأ فتــرات الأزمــة الماليــة 

وســرعان مــا عــادت إلى النمــو، بينمــا شــهدت مناطــق 

أخــرى - بالدرجــة الأولى أمريــكا الشــمالية وأوروبــا 

- انكماشــات عميقــة ومطولــة أتبعــت بحــالات تعــاف 

واهنــة أوركــود مــزدوج.

كانــت  إذا  مــا  مســألة  الســلوك  هــذا  أثــار  وقــد 

دافعــة  كقــوى  أهميــة  ازدادت  قــد  الإقليميــة  العوامــل 

فمــن  العولمــة.  مــن  حقبــة  في  الاقتصاديــة  للــدورات 

والماليــة  التجــارة  تترجــم عولمــة  أن  يتوقــع  ناحيــة، 

إلى صــات أقــوى بيــن الــدورات الاقتصاديــة الوطنيــة 

فيهــا  تتحــرك  إلى حالــة  المطــاف  نهايــة  وتــؤدي في 

الــدورات الاقتصاديــة معــا في آن واحــد علــى نطــاق 

آثــار  كانــت  إذا  أخــرى،  ناحيــة  مــن  ولكــن  العــالم. 

الصــات الإقليميــة أقــوى مــن آثــار الصــات العالميــة 

والصدمــات الإقليميــة، وكان تأثيــر الصدمــات التــي 

غيــر  الأحــداث  أي   - المناطــق  مســتوى  علــى  تقــع 

علــى   - بأسْــرها  منطقــة  علــى  تؤثــر  التــي  المتوقعــة 

الصدمــات  تأثيــر  مــن  أكبــر  الاقتصــادي  النشــاط 

العالميــة، فإنــه يتوقــع أن تكــون الــدورات الاقتصاديــة 

متزايــدة. بصــورة  إقليميــة 

وتعجــز النظريــة الاقتصاديــة عــن توفير توجيهات 

قطعيــة بشــأن تأثيــر تزايــد التجــارة والصــات الماليــة 

الــدورات  بيــن  الزمنــي  التوافــق  درجــة  علــى  الدوليــة 

العالميــة والإقليميــة. ونتيجــة لذلــك، نلجــأ إلى منهــج 

تجريبــي جديــد يملــك إمكانــات تقديــم منظــور شــامل 

عــن أهميــة الــدورات الاقتصاديــة العالميــة والإقليميــة 

)Hirata, Kose, and Otrok، علــى قيــد الإصــدار(.

منهجيــة  باســتخدام  التحديــد  وجــه  علــى  وقمنــا 

بهــا  يســهم  التــي  الأدوار  لدراســة  حديثــا  أعــدت 

الــدورات  دفــع  في  والإقليمــي  العالمــي  العامــان 

الاقتصاديــة الوطنيــة. وانتهينــا إلى اســتنتاج مدهــش 

مــؤداه أن العوامــل الإقليميــة، وليــس العالمية، تضطلع 

بــدور متزايــد الأهميــة في تفســير الــدورات الاقتصاديــة 

الوطنيــة.

دراسة الدورات الإقليمية

أتاحــت لنــا هــذه المنهجيــة دراســة التقلبــات في ثلاثــة 

وهــي   بلــد؛  لــكل  رئيســية  كليــة  اقتصاديــة  متغيــرات 

ضــرورة  وثمــة  والاســتثمار.  والاســتهلاك،  النــاتج، 

التــي  الاقتصاديــة  الــدورات  تقلبــات  لعــزل  حاســمة 

المثــال،  ســبيل  )علــى  الإقليميــة  العوامــل  إلى  تعــزى 

عــن  الناشــئة  الشــائعة  الإقليميــة  الدوريــة  الحــركات 

والصدمــات  الإقليميــة،  والماليــة  التجاريــة  الصــات 

الإقليميــة، والسياســات المنفــذة علــى صعيــد إقليمــي( 

)وهــي  عالميــة  عوامــل  عــن  الناشــئة  التقلبــات  عــن 

حــركات دوريــة عالميــة النطــاق تعــزى إلى الصــات 

العالميــة أو الصدمــات التــي تقــع علــى نطــاق عالمــي(. 

برغم كل ما يقال 

عن العولمة، 

يبدو أن الدورات 

الاقتصادية تتحول 

لتصبح ذات طابع 

إقليمي متزايد

هيديكي هيراتا وإم إيهان كوسي وكريستوفر أوتروك

أقرب إلى 

الـوطـن

قامت
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وتقســم منهجيتنــا العوامــل التــي تدفــع الــدورات الاقتصاديــة الوطنيــة إلى 

العالمــي  العامــل  ويمثــل  وقُطريــة مخصصــة.  وإقليميــة  عوامــل عالميــة 

التقلبــات التــي تشــترك فيهــا جميــع البلــدان وجميــع المتغيــرات الثلاثــة 

في كل بلــد. ويرصــد العامــل الإقليمــي التقلبــات التــي تشــترك فيهــا منطقــة 

معينــة مــن البلــدان. ويمثــل العامــل القُطــري المخصــص التقلبــات التــي 

تشــترك فيهــا جميــع المتغيــرات الثلاثــة في بلــد معيــن.

وقمنــا بتطبيــق هــذه المنهجيــة علــى مجموعــة بيانــات تحتــوي 106 

ســبع  إلى  البلــدان  عينــة  وقســمنا   .2010-1960 الفتــرة  وتغطــي  بلــدا 

وأوقيانوســيا،  وأوروبــا،  الشــمالية،  أمريــكا  الجــدول(:  )راجــع  مناطــق 

وآســيا، وأمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

وإفريقيــا جنــوب الصحــراء. ويفيــد تقســم البلــدان إلى مجموعــات حســب 

البلــدان  لأن  الإقليميــة،  العوامــل  تحديــد  في  خــاص  بشــكل  المنطقــة 

غالبــا  بينهــا  فيمــا  تترابــط  البعــض  بعضهــا  مــن  جغرافيــا  القريبــة 

بصــات اقتصاديــة أقــوى، فيرجَّــح مــن ثــم أن تتأثــر بأنــواع متشــابهة 

مــن الصدمــات )الخاصــة بمنطقــة بعينهــا(. وقــد أتــاح لنــا الطــول النســبي 

فرعيــة  فتــرات  في  ننظــر  أن  البيانــات  تغطيهــا  التــي  الزمنيــة  للفتــرة 

متمايــزة ونحلــل التغيــرات في الــدورات الاقتصاديــة التــي حدثــت خــال 

الأســبق. بالفتــرة  مقارنــة   )2010-1985( الأخيــرة  العولمــة  حقبــة 

مصادر الدورات الاقتصادية

تقلبــات  وراء  المختلفــة  للعوامــل  النســبية  الأهميــة  بتقصــي  أولا  قمنــا 

الــدورات الاقتصاديــة علــى مــدى الفتــرة 1960-2010. وبــدلا مــن أن 

نبيــن النتائــج بصــورة منفصلــة لــكل بلــد، عرضنــا متوســطات كل منطقــة، 

أو قمنــا في الحــالات التــي تناولنــا فيهــا متغيــرا محــددا بعــرض المتوســط 

علــى نطــاق جميــع البلــدان بالنســبة لذلــك المتغيــر.

الإقليميــة  العالمــي والعوامــل  العامــل  العوامــل المشــتركة -  وتفســر 

الــدورات  تقلبــات  مــن  كبيــرة  حصــة   - بلــد  لــكل  بالمنطقــة  الخاصــة 

هــذه  تفســر  المتوســط،  وفي   .)1 البيــاني  الرســم  )راجــع  الاقتصاديــة 

العوامــل في مجموعهــا نحــو 25% مــن تقلبــات النــاتج. ويفســر العامــل 

العالمــي في المتوســط 10% مــن التنــوع في نمــو النــاتج في جميــع بلــدان 

العيِّنــة، بينمــا يســهم العامــل الإقليمــي في المتوســط بــدور أهــم قليــا مــن 

العامــل العالمــي. ويفســر العامــان العالمــي والإقليمــي أيضــا نحــو %15 

نمــو الاســتهلاك والاســتثمار. تقلــب معــدلات  مــن 

ولدراســة الطريقــة التــي تطــورت بهــا الــدورات العالميــة والإقليميــة، 

-1985 و   1984-1960 همــا  فترتيــن،  إلى  عينتنــا  بتقســيم  قمنــا 

مــن  كل  في  للمشــاهدات  متســاوية  أعــداد  عــام  بشــكل  وتوجــد   .2010

التجاريــة  التدفقــات  في  كبيــرة  زيــادة  هنــاك  كانــت  ولكــن  الفترتيــن، 

أصبحــت  ذلــك،  إلى  وإضافــة  الثانيــة.  الفتــرة  في  العالميــة  والماليــة 

الصــات الإقليميــة أقــوى كثيــرا خــال الفتــرة الثانيــة - بدليــل الزيــادة 

الســريعة في عــدد اتفاقــات التجــارة الإقليميــة )مــن 5 اتفاقــات في عــام 

1985 إلى أكثــر مــن 200 اتفــاق في عــام 2010(. وتتزامــن أيضــا بدايــة 

الفتــرة الثانيــة مــع حــدوث تراجــع هيكلــي في تقلــب الــدورات الاقتصاديــة 

في كل مــن الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة )المســماة حقبــة الاعتــدال 

الكبيــر( التــي اســتمرت حتــى وقــوع الأزمــة الماليــة في الفتــرة 2008-

.2009

النــاتج  تقلبــات  في  العالمــي  العامــل  إســهام  متوســط  تراجــع  وقــد 

بلــدان  إلى 9% لجميــع  مــن %13  الثانيــة -  الفتــرة  كبيــرة في  بصــورة 

الاســتهلاك،  لتقلبــات  بالنســبة  أيضــا  قائمــا  النمــط  هــذا  وكان  العيِّنــة. 

بينمــا زادت أهميــة دور العامــل العالمــي في تفســير تقلبــات الاســتثمار 

هــذه  وكانــت  العليــا(.  اللوحــة   ،2 البيــاني  الرســم  )راجــع  طفيفــة  زيــادة 

الأنماط قائمة أيضا بل أقوى في الواقع في معظم الحالات عندما قمنا 

بتقييــم مســاهمات العوامــل المختلفــة في تفســير الــدورات الاقتصاديــة 

في المناطــق المختلفــة )راجــع الرســم البيــاني 2، اللوحــة الســفلى(. وبــدا أن 

العامــل العالمــي يســهم بــدور أصغــر في تفســير الــدورات الاقتصاديــة في 

الفتــرة الثانيــة في خمــس مناطــق مــن إجمــالي المناطــق الســبع.

وعلــى نقيــض العامــل العالمــي، أســهم العامــل الإقليمــي في المتوســط 

الاقتصاديــة  الــدورات  تفســير  الوقــت في  بمــرور  الأهميــة  بــدور متزايــد 

أين توجد

شملت الدراسة 106 بلدان قسمت إلى سبع مناطق على النحو التالي: 

البلدانالمناطق

كندا والمكسيك والولايات المتحدةأمريكا الشمالية )3(

النمســا  وبلجيكا  والدانمرك  وفنلندا  وفرنســا  وألمانيا  أوروبا )19(

ولكســمبرغ   وإيطاليــا   وأيرلنــدا   وأيســلندا   واليونــان  

والســويد   وإســبانيا   والبرتغــال   والنرويــج   وهولنــدا  

وسويســرا  وتركيــا  والمملكــة المتحــدة

أستراليا ونيوزيلندا.أوقيانوسيا )2(

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي)22(

وشــيلي  والبرازيــل  وبوليفيــا  وبربــادوس  الأرجنتيــن 

الدومينيكيــة  والجمهوريــة  وكوســتاريكا  وكولومبيــا 

وهايتــي  وغيانــا  وغواتيمــالا  والســلفادور  وإكــوادور 

وهنــدوراس وجامايــكا ونيكاراغــوا وبنمــا وباراغــواي 

وفنزويــا وأوروغــواي  وتوباغــو  وترينيــداد  وبيــرو 

كونــغ آسيا )15( هونــغ  ومنطقــة  وكوريــا  والصيــن   بنغلاديــش  

واليابــان   وإندونيســيا   والهنــد   الخاصــة  الإداريــة 

وماليزيــا  ونيبــال  وباكســتان  والفلبيــن  وســنغافورة  

للصيــن   التابعــة  تايــوان  ومقاطعــة  لانــكا   وســري 

يلنــد وتا

إفريقيا جنوب الصحراء 

)37(

وبورونــدي   فاســو   وبوركينــا  وبوتســوانا   بنــن  

القمــر   وجــزر  وتشــاد  الأخضــر    والــرأس  والكاميــرون 

وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة الكونغــو 

وكــوت ديفــوار وغينيــا الاســتوائية  وإثيوبيــا  وغابــون  

وكينيــا   وغينيا-بيســاو  وغينيــا   وغانــا   وغامبيــا  

وموريتانيــا   ومــالي  ومــاوي  ومدغشــقر   وليســوتو   

وموريشــيوس  وموزامبيق  والنيجر  ونيجيريا  ورواندا  

والســنغال  وسيشــيل  وجنــوب إفريقيــا  وتنزانيــا  وتوغــو  

وزمبابــوي وزامبيــا   وأوغنــدا  

الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا )8(

وإيــران وإســرائيل والأردن والمغــرب  الجزائــر  ومصــر  

وتونــس. وســوريا 

ملاحظة: العدد بين القوسين يشير إلى عدد بلدان المنطقة.
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مثــل  المثــال،  ســبيل  وعلــى  العليــا(.  اللوحــة   ،3 البيــاني  الرســم  )راجــع 

العامــل الإقليمــي في الفتــرة الأولى نحــو 11% مــن تلقبــات النــاتج وارتفــع 

أشــد  النتيجــة  هــذه  وكانــت  الثانيــة.  الفتــرة  خــال   %19 نحــو  ليمثــل 

الشــمالية، وأوروبــا، وأوقيانوســيا، وآســيا )راجــع  وضوحــا في أمريــكا 

الرســم البيــاني 3، اللوحــة الســفلى(. وعلــى وجــه الخصــوص، مثــل العامــل 

الإقليمــي في الفتــرة الثانيــة مــا يقــرب مــن ثلــث تقلبــات النــاتج في أمريــكا 

الشــمالية وآســيا، و 40% في أوروبا، و 20% في في أوقيانوســيا. وأســهم 

العامــل الإقليمــي أيضــا بــدور أهــم في الفتــرة الثانيــة في حالــة منطقتــي 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، إلا أن زيــادة 

التقلبــات التــي تعــزى إلى العامــل الإقليمــي أصغــر بكثيــر.

أهميــة؟  أكثــر  معــا  والإقليمــي  العالمــي  العامــان  أصبــح  وهــل 

بلــدان  في  الاقتصاديــة  الــدورات  تزامــن  لمــدى  المفيــدة  المقاييــس  أحــد 

والإقليمــي  العالمــي  العامليْــن  لمجمــوع  الكليــة  المســاهمات  هــو  العــالم 

العامليــن  لهذيــن  الكليــة  الأهميــة  تــزد  ولم  الاقتصاديــة.  الــدورات  في 

المشــتركين في تفســير تغيــر النــاتج إلا بصــورة طفيفــة. ولكــن حتــى هــذا 

التغيــر الطفيــف كان نتيجــة لحــدوث زيــادة كبيــرة في الأهميــة النســبية 

للعامــل الإقليمــي. وتعنــي هــذه النتائــج ضمنــا أن المســتوى الــذي حدثــت 

فيــه الــدورات الاقتصاديــة في وقــت واحــد تحــول مــن المســتوى العالمــي 

الإقليمــي. المســتوى  إلى 

وأجرينــا طائفــة واســعة مــن التجــارب للتحقــق مــن حساســية نتائجنا. 

بالــدورات  يتعلــق  فيمــا  للغايــة  متشــابهة  نتائــج  إلى  أولا  فتوصلنــا 

الاقتصاديــة في الاســتهلاك والاســتثمار. وثانيــا، قمنــا بتحليــل حساســية 

نتائجنــا للتأكــد مــن أنهــا لم تكــن مدفوعــة بفتــرات الأزمــات )مثــل الأزمــة 

المالية الآســيوية في عام 1997 أو الأزمة المالية العالمية في 2008-

2009( التــي يمكــن أن تعظــم مؤقتــا الأدوار التــي تضطلــع بهــا أنــواع 

العوامــل المختلفــة. وقمنــا أيضــا بتجريــب نقــاط انقطــاع بديلــة لفترتــي 

العيِّنــة. وإضافــة إلى ذلــك تحققنــا مــن فــرادى النتائــج القُطريــة لضمــان 

الــدورات  تغيــر  مصــادر  أيضــا  بينــت  عرضناهــا  التــي  المتوســطات  أن 

الاقتصاديــة علــى المســتوى القُطــري.

تطور الدورات

لتفســير النتائــج، نظرنــا إلى التغيــرات في الأدوار التــي اضطلــع بهــا كل 

مــن العامليــن العالمــي والإقليمــي.

فــأولا، كان هنــاك في المتوســط تراجــع في أهميــة العامــل العالمــي. 

للــدورات  القــوي  التزامــن  بــأن  القائــل  التفســير  التغيــر  هــذا  ويدعــم 

الاقتصاديــة المشــاهَد خــال الســبعينات وأوائــل الثمانينــات كان يعــزى 

وآثــار   - النفــط  أســعار  صدمتــا   - كبيريــن  مشــتركين  اضطرابيــن  إلى 

الاضطرابــات المرتبطــة في الاقتصــادات المتقدمــة الكبــرى، وخصوصــا 

أوائــل  في  التضخــم  خفــض  اســتهدف  الــذي  النقديــة  السياســة  موقــف 

الثمانينــات.

عالميــة  صدمــة  أيضــا  كانــت  الأخيــرة  الماليــة  الأزمــة  أن  ورغــم 

كبيــرة، فــإن تأثيرهــا الكامــل علــى مســاهمة العامــل العالمــي لم يتحقــق 

علــى الأرجــح بالكامــل إلى الآن - فليــس لدينــا ســوى ثــاث ســنوات مــن 

العيِّنــة إلى  المشــاهدات المرتبطــة بالأزمــة. ولكــن عندمــا قمنــا بتمديــد 

الكليــة  الاقتصاديــة  للمتغيــرات  التنبــؤات  قيَــم  باســتخدام   2015 عــام 

الثلاثــة، انتهينــا إلى اســتنتاجات مشــابهة عضــدت نتائجنــا الأساســية. 

وتحققنــا أيضــا مــن حساســية النتائــج التــي خلصنــا إليهــا بالنظــر في 

أيضــا مــع  النتائــج متســقة  تلــك  انتهــت في عــام 2007. وكانــت  عينــة 

الأساســية. نتائجنــا 

وثانيا، كانت هناك في المتوسط زيادة في أهمية العوامل الإقليمية 

نتيجــة  وهــذه  الأخيــرة.  الفتــرة  في  الاقتصاديــة  الــدورات  تفســير  في 

جذابــة علــى مســتوى الحــدس نظــرا لأن الصــات الإقليميــة أصبحــت أهــم 

بكثيــر في المناطــق التــي تشــهد منــذ منتصــف الثمانينــات زيــادة كبيــرة 

في التدفقــات التجاريــة والماليــة بيــن بلدانهــا، وهــي أمريــكا الشــمالية 

وأوروبــا وأوقيانوســيا وآســيا.

الصــات  لتعزيــز  كبيــرة  خطــوات  المناطــق  هــذه  اتخــذت  وقــد 

الاقتصاديــة داخــل المناطــق خــال الفتــرة الثانيــة. وعلــى ســبيل المثــال، 

نمت الصلات التجارية والمالية داخل المناطق بصورة كبيرة على مدى 

ربــع القــرن الماضــي في أمريــكا الشــمالية، حيــث بــدأت عمليــة التكامــل 

الاقتصــادي في منتصــف الثمانينــات وبلغــت ذروتهــا بالتصديــق علــى 

اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية )نافتــا( في عــام 1994. وخــال 
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العقــد الماضــي، مثلــت تدفقــات التجــارة داخــل المناطــق في المتوســط نحــو 

55% مــن مجمــوع التجــارة، بينمــا بلغــت الأصــول الماليــة داخــل المناطــق 

نحــو 20% مــن مجمــوع الأصــول في منطقــة أمريــكا الشــمالية.

وبالطبــع فــإن أحــد أكبــر مشــاريع التكامــل الإقليمــي هــو الــذي حــدث 

منطقــة  وإنشــاء  الأوروبــي  الاتحــاد  إقامــة  عــن  وتمخــض  أوروبــا،  في 

مــن  يقــرب  مــا  المنطقــة  داخــل  التجــارة  تدفقــات  مثلــت  وقــد  اليــورو. 

75% مــن مجمــوع التجــارة في أوروبــا خــال العقــد الماضــي. وارتفعــت 

حيــازات الأصــول داخــل المنطقــة مــن 55% إلى نحــو 75% مــن مجمــوع 

الأصــول علــى مــدى نفــس الفتــرة. 

وفي آســيا، كان التكامــل الإقليمــي مدفوعــا بدرجــة كبيــرة برابطــة 

أمم جنــوب شــرق آســيا ولكــن جــرى تكميلــه أيضــا بعــدد مــن الترتيبــات 

التدفقــات  زيــادة ســريعة في  وقــد شــهدت المنطقــة  الثنائيــة.  الإقليميــة 

التجاريــة والماليــة داخــل المنطقــة، وخصوصــا علــى مــدى العقــد الماضــي. 

وعلــى ســبيل المثــال، كانــت حصــة تدفقــات التجــارة داخــل المنطقــة في 

حــدود 55% علــى مــدى العقــد الماضــي.

الأربــع. وكانــت  المناطــق  هــذه  التجــارة في  أيضــا طبيعــة  وتغيــرت 

التجاريــة  التدفقــات  في  الســريع  النمــو  لدفــع  الرئيســية  القــوى  إحــدى 

مــا  وهــو  الصناعــات،  داخــل  التجــارة  وتيــرة  تســارع  هــي  الإقليميــة 

يزيــد مــن تزامــن الــدورات الاقتصاديــة. وخــال الفتــرة الثانيــة، قامــت 

بلــدان هــذه المناطــق أيضــا بتعجيــل وتيــرة تنويــع قواعدهــا الصناعيــة 

والتجاريــة. وقــد أدى ذلــك إلى تيســير حــدوث زيــادة في درجــة التشــابه 

القطاعــي عبــر البلــدان داخــل المناطــق، ممــا أســهم بشــكل أكبــر في تقــارب 

الاقتصاديــة.  الــدورات 

وقــوع  نتيجــة  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الــدورات  تحــدث  أن  ويمكــن 

سياســات  بتنفيــذ  المرتبطــة  الصدمــات  مثــل   - مترابطــة  صدمــات 

متشــابهة، أو تداعــي آثــار انتشــارية عبــر الحــدود لصدمــات تنشــأ في أحــد 

الاقتصــادات الكبيــرة. ومــن الســهل أن نــرى مــدى تأثيــر هــذه الأنــواع مــن 

الصدمــات والآثــار الانتشــارية في بعــض المناطــق التــي شــهدت دورات 

سياســات  تنفيــذ  أســهم  المثــال،  ســبيل  وعلــى  وضوحــا.  أشــد  إقليميــة 

الــدورات الوطنيــة في أوروبــا منــذ  مشــابهة بصــورة كبيــرة في تقــارب 

عــام 1985. وقــد كان تداعــي الآثــار الانتشــارية عبــر الحــدود الناشــئ 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن مهمــا علــى الأرجــح في تفســير 

بالترتيــب. الشــمالية وآســيا  أمريــكا  الإقليميــة في  الــدورات 

صعود الأقلمة

أشــد  أصبحــت  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الــدورات  أن  إلى  نتائجنــا  تشــير 

وضوحــا بصــورة متزايــدة، وخصوصــا في المناطــق التــي ســجلت فيهــا 

الصــات التجاريــة والماليــة داخــل المناطــق نمــوا ســريعا منــذ منتصــف 

الثمانينــات. ومــن المدهــش أن أهميــة العامــل العالمــي تراجعــت بمــرور 

الوقــت. 

درجــة  علــى  العولمــة  لتأثيــر  مختلفــا  تفســيرا  النتائــج  هــذه  وتمثــل 

التوافــق الزمنــي للــدورات الاقتصاديــة. ويــرى معظــم المحلليــن أن عولمــة 

الاقتصاديــة.  الــدورات  إلى عولمــة  أدت  قــد  الماليــة  والأنشــطة  التجــارة 

قــد  الإقليميــة  العوامــل  أن  إلى  نتائجنــا  تشــير  ذلــك،  عكــس  علــى  ولكــن 

حقبــة  خــال  الاقتصاديــة  للــدورات  دافعــة  كقــوى  أهميتهــا  تزايــدت 

العولمــة الأخيــرة - ممــا أفضــى إلى ظهــور دورات اقتصاديــة إقليميــة.

ويرجــح أن يزيــد عــدد الترتيبــات الإقليميــة التــي تســتهدف توســيع 

أن  ويمكــن  القادمــة.  الســنوات  في  والمــالي  التجــاري  التكامــل  نطــاق 

بينــت  مثلمــا  ولكــن  الترتيبــات،  هــذه  مــن  اقتصاديــة  منافــع  تتحقــق 

تكــون  أن  أيضــا  يمكــن  بوضــوح،  أوروبــا  في  الأخيــرة  التطــورات 

للسياســات ذات النطاقــات الإقليميــة آثــار خطيــرة علــى النمــو والاســتقرار 

علــى المســتوى القطــري. وتدعــو هــذه التطــورات، إلى جانــب ظهــور دورات 

اقتصاديــة إقليميــة الــذي وثقنــاه في هــذا المقــال، إلى فهــم أفضــل لتصميم 

■ وانعكاســاتها.  الإقليميــة  السياســات 

هوسي  جامعة  في  الأعمال  إدارة  مادة  أستاذ  هيراتا  هيديكي 

إيهان كوسي مساعد مدير  وإم  زائر في جامعة هارفارد.  وأستاذ 

في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي. وكريستوفر أوتروك أستاذ 

الاقتصاد في قسم سام بي كوك بجامعة ميزوري وزميل بحوث في 

بنك الاحتياطي الفيدراي في سانت لويس.

المراجع:

 Hirata, Hideaki, M. Ayhan Kose, and Christopher Otrok, forthcoming,
 “Regionalization vs. Globalization,” in Global Interdependence,
 Decoupling, and Recoupling, ed. by Yin-Wong Cheung and Frank
 Westermann (Cambridge, Massachusetts: MIT Press—also published as
.)IMF Working Paper 13/19

 Kose, M. Ayhan, and Eswar S. Prasad, 2010, Emerging Markets:
 Resilience and Growth amid Global Turmoil (Washington: Brookings
.)Institution Press

Kose, 7/15/13
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المتحــدة  والولايــات  والهنــد  الصيــن  مثــل  كبيــر  بلــد 

الأمريكيــة، توجــد دولــة صغيــرة مثــل ســورينام وتوفالــو 

وسيشــيل. وتمامــا مثلمــا تمثــل الــدول الكبيــرة مجموعــة 

متنوعــة، ينطبــق نفــس الشــيء علــى الــدول التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 

نســمة. مليــون   1.5

وبعــض هــذه الــدول غنــي. وبعضهــا فقيــر. وفي الواقــع، تغطــي الــدول 

بلــدان  فهنــاك  الجــدول(.  )راجــع  الدخــل  مســتويات  طائفــة  الصغيــرة 

مصــدرة للوقــود مرتفعــة الدخــل مثــل البحريــن. وهنــاك أيضــا بلــدان في 

المؤشــرات  تبيــن  وبالمثــل،  مثــل جيبوتــي.  المنخفــض  الدخــل  مجموعــة 

الاجتماعيــة طائفــة واســعة مــن التنميــة. فبعــض الــدول الصغيــرة، مثــل 

لكســمبرغ، تصنــف مــن بيــن أعلــى الــدول في آخــر مؤشــر للتنميــة البشــرية 

أعدتــه الأمم المتحــدة، بينمــا تصنــف دول أخــرى، مثــل بوتــان، مــن بيــن 

أدنــى الــدول في هــذا المؤشــر )راجــع الرســم البيــاني 1(.

ومعظــم الــدول الصغيــرة جــزر أو دول متعــددة الجــزر متفرقــة علــى 

نطــاق واســع؛ وبعضهــا بلــدان غيــر ســاحلية. وبعضهــا يقــع في أماكــن 

بعيــدة عــن الأســواق الرئيســية. وأصغــر هــذه الــدول، التــي تعــرف باســم 

عــن  يقــل  ســكاني  تعــداد  لديهــا  الصغــر،  بالغــة  الــدول 

البلــدان  خمــس  نحــو  ويتألــف  نســمة.  ألــف   200

صغيــرة. دول  مــن  الصنــدوق  في  الأعضــاء 

الــدول  أن  إلا  صغيــرة.  الــدول  هــذه  تكــون  وقــد 

التــي  الدخــل  ومنخفضــة  الدخــل  متوســطة  الصغيــرة 

معقــدة.  مشــكلات  تواجــه  المقــال  هــذا  في  نحللهــا 

فتوفالــو، الجزيــرة الواقعــة في المحيــط الهــادئ، مثــا، 

والتــي تبلــغ مســاحة اليابســة فيهــا 10 أميــال مربعــة، 

ويــؤدي  العاصمــة.  واشــنطن  ســبع حجــم  نحــو  تشــكل 

ذلــك إلى صعوبــة زراعــة المحاصيــل. وفي المقابــل، فــإن 

جارتهــا كيريبــاس بهــا تعــداد ســكاني يبلــغ 100 ألــف 

نســمة، ينتشــرون علــى مســاحة 3.5 مليــون كيلومتــر 

تعــادل  تــكاد  مســاحة  وهــي   - المحيــط  مــن  مربــع 

مســاحة شــبه القــارة الهنديــة. ويــؤدي ذلــك إلى إيجــاد 

إدارتهــا. في  بالغــة  صعوبــة 

المحيــط  في  الجزريــة  البلــدان  معظــم  وتتألــف 

علــى  المتفرقــة  الصغيــرة  الجــزر  مئــات  مــن  الهــادئ 

مســاحة مــن المحيــط الهــادئ تشــغل 15% مــن مســاحة 

التشــتت في كثيــر مــن  الكــرة الأرضيــة. ويتســبب هــذا 

التجــارة.  تكاليــف  ارتفــاع  أقلهــا  ليــس  المشــكلات، 

وبــالاو  ســاموا  دولتــا  تبعــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

الواقعتــان في المحيــط الهــادئ إحداهمــا عــن الأخــرى 

للولايــات  الشــرقي  الســاحل  بيــن  البعــد  مقــدار  بنفــس 

وإنجلتــرا. المتحــدة 

سؤال 
كـــبـــيـــر 
عن الدول 
الصغيرة

الدول الصغيرة في كل مكان
تقع الدول الصغيرة، ذات مستويات الدخل المختلفة، في مناطق كثيرة في العالم.

بلدان الشريحة العليا في البلدان متوسطة 

الدخل

بلدان الشريحة الدنيا في البلدان متوسطة 

الدخل والبلدان منخفضة الدخل

بليزبوتانملديفجزر البهاماالدول الصغيرة

غيانافيجيموريشيوسبربادوس

الرأس الأخضرجزر سليمانالجبل الأسودسورينام

جزر القمرتيمور-ليشتيترينيداد وتوباغو

سوازيلندفانواتو

جيبوتي

الدول بالغة 

الصغر

سان تومي وبرينسيبيكيريباسبالاوأنتيغوا وبربودا

جزر مارشالتونغادومينيكا

ميكرونيزياتوفالوغرينادا

سامواسيشيلسانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

سان فنسنت وجزر غرينادين

نصف الكرة الغربي ■ إفريقيا■ آسيا والمحيط الهادئ■ أوروبا■ الشرق الأوسط وآسيا الوسطى■ 
المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ والبنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.

ملاحظــة: تقتصــر القائمــة علــى الاقتصــادات الناميــة الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــدولي. والــدول الصغيــرة هــي التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 

1.5 مليــون نســمة، أمــا الــدول بالغــة الصغــر فهــي التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 200 ألــف نســمة. والبلــدان الواقعــة في الشــريحة العليــا مــن البلــدان 

متوســطة الدخــل هــي التــي يتــراوح نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل مــن 4086 دولارا أمريكيــا إلى 12615 دولارا أمريكيــا؛ والبلــدان الواقعــة في 

الشــريحة الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل هــي التــي يتــراوح نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل مــن 1036 دولارا أمريكيــا إلى 4085 دولارا 

أمريكيــا؛ والبلــدان منخفضــة الدخــل هــي التــي يبلــغ نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل 1035 دولارا أو أقــل علــى أســاس طريقــة أطلــس للبنــك الــدولي. 

ولا يشــمل الجــدول الــدول الصغيــرة ذات الدخــل المرتفــع والاقتصــاد المتقــدم، وتشــمل البحريــن وبرونــاي دار الســام وقبــرص وإســتونيا وغينيــا 

الاســتوائية وآيســلندا ولكســمبرغ ومالطــة وســان مارينــو.

سروت جاهان وكي وانغ

هل بمقدورها التغلب على مواطن الضعف 

المتصلة بأحجامها والنمو بوتيرة أسرع وأكثر 

اتساقا؟
قوارب تعبر جزر سيشيل

لكل
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مشكلة مشتركة

واحــدة،  مشــكلة  في  الصغيــرة  الــدول  تشــترك 

بســبب حجمهــا. تواجههــا  التــي  القيــود  وهــي 

وبالنســبة للمشــاريع الجديــدة، فنظــرا لأن 

أعــداد الســكان في هــذه الــدول صغيــرة للغايــة، 

الثابتــة  التكاليــف  نشــر  الــدول  تســتطيع  لا 

للحكومــة أو الأعمــال التجاريــة علــى عــدد كبيــر 

مــن الأشــخاص - أي أنهــا لا تســتطيع تحقيــق 

التــي  الطريقــة  بنفــس  الحجــم  في  وفــورات 

والنتيجــة  تحقيقهــا.  الأكبــر  الــدول  تســتطيع 

المترتبة على عدم وفورات الحجم هذه، حســب 

تســمية الاقتصادييــن، هــي ارتفــاع التكاليــف 

العــام والخــاص. في كل مــن القطاعيــن 

فيمــا  الصغيــر  حجمهــا  أيضــا  وينعكــس 

يبــدو في عــدد مــن الســمات الاقتصاديــة الكليــة 

علــى النحــو التــالي:

الرغــم  علــى  الإنتــاج:  قاعــدة  • ضيــق 
مــن عــدم توحــد هــذه الاقتصــادات - فبعضهــا 

مصــدرة للســلع الأوليــة، وبعضهــا قائــم علــى 

الماليــة  الخدمــات  أو  )الســياحة  الخدمــات 

قاعــدة  إنشــاء  مشــكلات  تواجــه  جميعــا  فإنهــا   - الأولى(  بالدرجــة 

اقتصاديــة تنافســية. وحيثمــا تتنافــس، يكــون التنافــس محصــورا عــادة 

في ســلعة أو خدمــة واحــدة أو اثنتيــن، ممــا يتركهــا عرضــة للتقلبــات في 

حفنــة مــن الصناعــات. وتمثــل الســياحة أكثــر مــن نصــف العائــد الخارجــي 

الــدول  مــن  كبيــر  عــدد  يعتمــد  وبالمثــل،  الكاريبيــة.  الجــزر  مــن  لكثيــر 

مــن  واحــد لمعظــم عائداتهــا  علــى منتــج  الهــادئ  الصغيــرة في المحيــط 

الصــادرات. ففــي جــزر ســليمان، علــى ســبيل المثــال، تأتــي نصــف عائــدات 

الأخشــاب. مــن  التصديــر 

• كبــر حجــم الحكومــة: وفقــا لقيــاس نســبة النفقــات الحكوميــة إلى 
إجمــالي النــاتج المحلــي، توجــد لــدى الــدول الصغيــرة غالبــا حكومــات أكبــر 

مــن تلــك القائمــة لــدى الــدول الأكبــر. ويعــزى ذلــك جزئيــا إلى عــدم وفــورات 

الحجــم التــي تجعــل مســألة تقديــم الســلع والخدمــات العامــة أعلــى تكلفــة 

ممــا هــي الحــال في الــدول الأكبــر. وإضافــة إلى ذلــك، تتســم حصــة كبيــرة 

مــن النفقــات بعــدم المرونــة نســبيا - مثــل النفقــات الموجهــة للكــوارث 

أجــور  فاتــورة  مثــل  خفضهــا،  بصعوبــة  أو   - جــدا  الشــائعة  الطبيعيــة 

موظفــي القطــاع العــام. وكثيــرا مــا أدى ارتفــاع مســتويات الإنفــاق إلى 

ارتفــاع مســتويات الديــن )راجــع الرســم البيــاني 2(.

• ضعــف تطويــر القطــاع المــالي: اكتســب مــا يقــرب مــن نصــف 
أن  إلا  خارجيــة.  ماليــة  مراكــز  باعتبارهــا  أهميــة  الصغيــرة  الــدول 

تخــدم  مــا  عــادة  الخارجيــة  الماليــة  المراكــز  في  الماليــة  المؤسســات 

غيــر المقيميــن. وبوجــه عــام، تفتقــر القطــاع الماليــة إلى العمــق، وتتســم 

بالتركــز، ولا تقــدم لمواطنيهــا إمكانيــة كافيــة للحصــول علــى التمويــل. 

ارتفــاع  يكــون  مــا  وغالبــا  الماليــة،  القطاعــات  علــى  البنــوك  وتهيمــن 

ســعر الإقــراض الــذي تفرضــه عائقــا أمــام الاســتثمار. كذلــك، فنظــرا لأن 

مــا  غالبــا  للغايــة،  محــدودة  الصغيــرة  الــدول  في  الخاصــة  القطاعــات 

ينتهــي الأمــر بقيــام البنــوك التجاريــة بتمويــل الحكومــة - ممــا يعــرض 

ســامتها للخطــر بانكشــافها الكبيــر لمقتــرض واحــد. وقــد أدى ذلــك أيضــا 

إلى تعقيــد إجــراءات السياســة الاقتصاديــة الراميــة إلى خفــض مســتوى 

المديونيــة،  فيهــا مســتويات  ترتفــع  التــي  الكاريبــي  بلــدان  ففــي  الديــن. 

التجاريــة والمؤسســات الماليــة غيــر  البنــوك  علــى ســبيل المثــال، تحــوز 

المصرفيــة ثلثــي الديــن العــام المحلــي. وفي البلــدان الأكبــر، يكــون الديــن 

عــادة مملــوكا لمجموعــة مــن الأفــراد ولمؤسســات ماليــة وغيــر ماليــة.

• أســعار الصــرف الثابتــة: يرجــح للــدول الصغيــرة بدرجــة أكبــر 
مــن الــدول الأكبــر أن تربــط أســعار الصــرف لديهــا بعملــة أخــرى. ويرتبــط 

عــدد كبيــر مــن هــذه الــدول الصغيــرة بصــورة وثيقــة ببضعــة اقتصــادات 

أكبــر تمثــل معظــم عائداتهــا مــن التصديــر. ويــؤدي ربــط ســعر الصــرف 

إلى حــذف تقلــب أســعار الصــرف، وهــو مــا يســاعد علــى تمهيــد عائــدات 

حيــازة  الصغيــرة  الــدول  علــى  يتعيــن  نفســه،  الوقــت  وفي  التصديــر. 

الــدول الأكبــر - ليــس فقــط  لــدى  احتياطيــات أعلــى مــن الاحتياطيــات 

أحــداث  أي  مــن  نفســها  لتحصيــن  أيضــا  وإنمــا  عملاتهــا  عــن  للدفــاع 

خارجيــة معاكســة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر ســلبي كبيــر علــى حســن حالها. 

ومــع ذلــك، تمتلــك معظــم هــذه الــدول احتياطيــات تقــل عــن المســتوى الــذي 

يعتبــر أمثــل. وتملــك الــدول الصغيــرة أيضــا قــدرة أكثــر محدوديــة علــى 

الــدول  مــن  فــإن خمســا  المثــال،  النقديــة. وعلــى ســبيل  إدارة سياســتها 

لا  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  الواقعــة في  عشــر  الثلاثــة  الصغيــرة 

يوجــد لديهــا بنــك مركــزي.

سؤال 
كـــبـــيـــر 
عن الدول 
الصغيرة
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أكثــر  بأنهــا  أيضــا  الصغيــرة  الــدول  تتســم  التجــاري:  • الانفتــاح 
انفتاحــا علــى التجــارة. وتبلــغ نســب التجــارة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي 

مســتويات أعلــى بكثيــر في الاقتصــادات الأصغــر منهــا في الاقتصــادات 

الــدول  لــدى  أيضــا  ويوجــد  مشــابهة.  سياســات  تطبــق  التــي  الأكبــر 

الصغيــرة فيمــا يبــدو عــدد أقــل مــن الحواجــز التجاريــة. ويــؤدي ارتفــاع 

درجــة الانفتــاح التجــاري غالبــا إلى تعريــض الــدول الصغيــرة لأخطــار 

الصدمــات مــن معــدلات التبــادل التجــاري )أســعار الصــادرات مقارنــة 

الــواردات(.  بأســعار 

وتواجــه الــدول الصغيــرة أيضــا مســائل مشــتركة. فكثيــر منهــا يقــع 

في المحيــط المفتــوح، وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للكــوارث الطبيعيــة )مثــل 

الضــرر  مــا يطــال  الــزلازل والأعاصيــر(، ونظــرا لصغــر حجمهــا، غالبــا 

الناجــم عــن هــذه الجــوارث جميــع الســكان والاقتصــاد بأكملــه.

وتفــرض الكــوارث الطبيعيــة علــى الــدول البالغــة الصغــر في منطقــة 

البحــر الكاريبــي والمحيــط الهــادئ تكلفــة ســنوية تعــادل 3 إلى 5% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي. وفي الوقــت نفســه، فــإن عــددا كبيــرا مــن هــذه 

الــدول جــزر تواجــه تحديــات خاصــة نتيجــة لتغيــر المنــاخ. ويمكــن أن 

تكــون كيريبــاس علــى ســبيل المثــال أول بلــد يشــهد اختفــاء أراضيــه تحــت 

الميــاه نتيجــة لتغيــر المنــاخ العالمــي الــذي يتســبب في ذوبــان الجليــد في 

القطــب الشــمالي، ممــا يــؤدي إلى رفــع مســتوى البحــار.

وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون الموقــع النائــي لكثيــر مــن هــذه 

البلــدان مشــكلة لأن نــدرة الأراضــي القابلــة للزراعــة تجعلهــا تعتمــد علــى 

اســتيراد المــواد الغذائيــة، وهــو مــا يمكــن أن تكــون تكلفتــه مرتفعــة للغايــة.

التقلب هو سيد الموقف

في أغلــب الحــالات، لم تحقــق الــدول الصغيــرة نفــس التحســن في النمــو 

الاقتصــادي الــذي حققتــه الــدول الأكبــر منــذ أواخــر التســعينات )راجــع 

الرســم البيــاني 3(. فالوتيــرة التــي نمــت بهــا الــدول الكبيــرة في الألفينــات 

كانــت أســرع بكثيــر مــن وتيــرة نموهــا في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 

العشــرين، فجــاء أداؤهــا أفضــل مــن أداء الــدول الأصغــر. وهنــاك أســباب 

كثيــرة تفســر ســبب تأخــر الــدول الصغيــرة عــن أقرانهــا الأكبــر - ومنهــا 

»هجــرة الأدمغــة«، حيــث تســعى العناصــر الأفضــل والأذكــى إلى العثــور 

تناقــص  ويــؤدي  الأكبــر.  الاقتصــادات  في  متاحــة  أوســع  فــرص  علــى 

التفضيــات التجاريــة في صــادرات الســلع مثــل المــوز والســكر إلى كبــح 

الــدول الصغيــرة.

الــدول هــو التقلــب. فقــد  التــي تواجههــا هــذه  أبــرز المشــكلات  إلا أن 

عانــت الــدول الصغيــرة مــن شــدة تقلبــات النمــو الاقتصــادي، التــي تــؤدي 

وزيــادة  الدخــل،  تفــاوت  وزيــادة  النمــو،  إعاقــة  إلى  الطويــل  الأجــل  في 

النمــو  في  تقلبــا  الصغيــرة  الــدول  شــهدت  الألفينــات،  وخــال  الفقــر. 

بدرجــة أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن تقلبــه في نظرائهــا الأكبــر - ومعــدلات 

بيــن  الفــرق  رئيســية  الجاريــة - بصفــة  وتتســم حســاباتها  أدنــى.  نمــو 

أكبــر  التقلــب  مــن  بقــدر   - تســتورده  ومــا  الصغيــرة  الــدول  تصــدره  مــا 

بكثيــر ممــا تتســم بــه الحســابات الجاريــة للــدول الأكبــر ذات مســتويات 

الدخــل المشــابهة. ويمكــن أن يعكــس ذلــك زيــادة تقلــب معــدلات التبــادل 

التجــاري، الــذي يكــون أثــره أكبــر علــى الــدول الصغيــرة بســبب انفتاحهــا 

التجــاري الأكبــر. وفي قطــاع الماليــة العامــة، يوجــد قــدر أكبــر مــن التقلــب 

في كل مــن الإيــرادات والنفقــات. ويرتبــط تقلــب الإيــرادات غالبــا بزيــادة 

زيــادة  مــع  وتنقــص  تزيــد  التــي  التجاريــة،  الضرائــب  علــى  الاعتمــاد 

بالإنفــاق  يرتبــط  مــا  فغالبــا  الدخــل  تقلــب  أمــا  وانحســارها.  التجــارة 

الرأســمالي »المتكتــل«، وباســتجابة النفقــات للكــوارث الطبيعيــة، وبعــدم 

وجــود انضبــاط متصــل بضعــف قــدرات الحكــم.

تحقيق أقصى استفادة من الوضع

بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن تعــوض الــدول الصغيــرة مشــكلاتها المتعلقــة 

بأحجامهــا باتخــاذ خطــوات لاســتغلال مزاياهــا وموازنــة عيوبهــا. وعلــى 

وجــه العمــوم، ينبغــي أن تقــوم هــذه الــدول باتبــاع مــا يلــي:

• سياســات اقتصاديــة ســليمة: أفضــل عــاج للتقلــب هــو الوقايــة 
- مــن خــال سياســات قويــة. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن الحــد مــن تقلــب 

الإيــرادات بخفــض الاعتمــاد علــى الضرائــب التجاريــة. وقــد بــدأت الــدول 

الصغيــرة في النظــر إلى مــوارد أخــرى للإيــراد، ونجــح عــدد كبيــر منهــا 

في اعتمــاد ضرائــب القيمــة المضافــة. وقــد أدى اســتحداث هــذه الضرائــب 

في الــدول بالغــة الصغــر في منطقــة البحــر الكاريبــي إلى إعــادة تشــكيل 

النفقــات  تقلــب  خفــض  ويمكــن  تحصيلهــا.  وتيســير  الإيــرادات  هيــكل 

بتنفيــذ إصلاحــات في القطــاع العــام تهــدف إلى تحســين الحوكمــة وتنفيــذ 

إصلاحــات هيكليــة جوهريــة في الاقتصــاد. ويمكــن خفــض التقلــب في 

القطــاع الخارجــي بتنويــع الصــادرات وشــركاء التجــارة. ورغــم أن ســاموا 

بلــد بالــغ الصغــر، فقــد نجــح في تنويــع منتجــات صادراتــه وأســواقه - 

بعــد أن بينــت آفــة مــرض ورق القلقــاس في التســعينات أهميــة خفــض 

الاعتمــاد علــى محصــول واحــد.

الصغيــرة  الــدول  تقــوم  أن  يتعيــن  التقلــب،  مــن  الحــد  إلى  وإضافــة 

لزيــادة  المتخــذة  الخطــوات  تقتــرن  أن  وينبغــي  الاســتقرار.  بتعزيــز 

القانونيــة  الســلطات  جانــب  مــن  حريصــة  برقابــة  الماليــة  الخدمــات 

الــدول  لتعــرض  ونظــرا  المــالي.  الاســتقرار  لكفالــة  المعنيــة  والرقابيــة 

بنــاء  لهــا  ينبغــي  فإنــه  الخارجيــة،  للصدمــات  أكبــر  بدرجــة  الصغيــرة 

احتياطيــات كافيــة أو تخصيــص مبالــغ إضافيــة في الميزانيــة لمواجهــة 

التأمينيــة. التغطيــة  تقصــي  وكذلــك  المحتملــة  الكــوارث 

• التعــاون والتكامــل علــى الصعيــد الإقليمــي: إحــدى الطــرق 
التكامــل  خــال  مــن  أكبــر  أســواق  إنشــاء  هــو  الحجــم  عيــب  لمواجهــة 

الإقليمــي. وقــد بلغــت المبــادرات مــن هــذا النــوع مرحلــة متقدمــة للغايــة 

الإقليميــة  الســوق  تهــدف  المثــال  ســبيل  وعلــى  الكاريبــي.  منطقــة  في 

شــرق  لــدول  النقــدي  للاتحــاد  التابعــة  الحكوميــة  الماليــة  لــأوراق 

الكاريبــي إلى دمــج الأســواق الوطنيــة القائمــة لــأوراق الماليــة في ســوق 

Jahan, corrected 8/1/13
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لم تحقق الدول الصغيرة نفس التحسن 

في النمو الاقتصادي الذي حققته الدول 

الأكبر
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إقليميــة واحــدة، ممــا يســاعد علــى اســتغلال وفــورات الحجــم في الأســواق 

الماليــة. وبالمثــل، يســتخدم البنــك المركــزي لــدول شــرق الكاريبــي حســابا 

احتياطيــا لصناديــق الطــوارئ لمســاعدة البلــدان الأعضــاء التــي تواجــه 

صعوبــات اقتصاديــة، بمــا فيهــا الصعوبــات التــي تتســبب فيهــا الكــوارث 

الطبيعيــة. 

• إشــراك المجتمــع الــدولي: يمكــن أيضــا أن تقــوم الــدول الصغيــرة 
بإشــراك المؤسســات الدوليــة والشــركاء الإنمائييــن الدولييــن في تحديــد 

حلــول مشــتركة للمشــكلات الإقليميــة. وعلــى ســبيل المثــال، ســاعد البنــك 

الــدولي علــى إقامــة آليــة متعــددة الأقطــار للتضامــن في توزيــع المخاطــر 

واســتحداث أداة تأمينيــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة. 

كذلــك، شــجعت مبــادرة المعونــة مــن أجــل التجــارة التــي وضعتهــا منظمــة 

التجــارة العالميــة علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة إقليميــة متصلــة بالتجــارة. 

الديــون  هيكليــة  لإعــادة  دوليــا  عليهــا  المتفــق  الآليــات  ســاعدت  وقــد 

المثقلــة  الفقيــرة  بالبلــدان  المعنيــة  المبــادرة  مثــل  أعبائهــا،  وتخفيــف 

أعبــاء  لتخفيــف  الأطــراف  متعــددة  والمبــادرة  )»هيبيــك«(  بالديــون 

وغالبــا  ديونهــا.  أعبــاء  خفــض  علــى  الصغيــرة  الــدول  بعــض  الديــون، 

مــا تكــون المســاعدة الماليــة حاســمة للــدول الصغيــرة. وحتــى تتجــاوز 

وغيرهــا  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  الصدمــات  الصغيــرة  الــدول 

مــن الكــوارث الخارجيــة، قامــت هــذه الــدول باســتخدام عــدد مــن أدوات 

تســهيل  ذلــك  في  بمــا   - الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــن  المقدمــة  التمويــل 

الائتمــان الســريع، وهــو نــوع مــن المســاعدة في حــالات الطــوارئ. ولعــل 

الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه يمكــن للمؤسســات الدوليــة تقديــم المســاعدة الفنيــة 

الــدول. فــرادى  والتدريــب المفصــل لملاءمــة احتياجــات 

السياسات هي الأهم

يفــرض حجــم الدولــة قيــودا عليهــا، إلا أن اتبــاع سياســات فعالــة يمكــن 

أن يســاعد الــدول الصغيــرة علــى التغلــب علــى هــذه القيــود. وعلــى ســبيل 

المثــال، كانــت موريشــيوس - وهــي دولــة جزريــة نائيــة صغيــرة علــى 

ارتــأى جيمــس  للإخفــاق حســبما  قويــا  مرشــحا  أفريقيــا  شــرق  ســاحل 

ميــد، الاقتصــادي الحاصــل علــى جائــزة نوبــل، في الســتينات. فقــد كانــت 

تعتمــد علــى محصــول واحــد هــو الســكر؛ وكانــت عرضــة لصدمــات معــدلات 

التبــادل التجــاري؛ وكانــت لديهــا مســتويات مرتفعــة مــن البطالــة؛ وكانــت 

تفتقــر إلى المــوارد الطبيعيــة. إلا أن البلــد أثبــت أن ميــد كان مخطئــا. فقــد 

كبيــرة  درجــة  علــى  يقــوم  الدخــل  متوســط  اقتصــاد  بنــاء  نحــو  مضــى 

والمنســوجات  والتمويــل  الســياحة  مــن  إيــرادات  ويحقــق  التنــوع  مــن 

القيــاس  كان  وســواء  الســكر.  مــن  وكذلــك   - المتقدمــة  والتكنولوجيــا 

المســتخدم هــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل، أو مؤشــرات التنميــة البشــرية، أو 

مؤشــرات الحوكمــة، فــإن موريشــيوس تأتــي علــى رأس البلــدان الإفريقيــة. 

وقــد أدت السياســات الحريصــة التــي اعتمدتهــا موريشــيوس إلى الإســراع 

بعمليــة تحولهــا. فقــد قامــت علــى ســبيل المثــال بجذب الاســتثمار الأجنبي 

المباشــر لمســاعدتها علــى حفــز صناعاتهــا وبنــاء مؤسســات قويــة لدعــم 

النمــو.

الضعــف  مواطــن  معالجــة  الصغيــرة  الــدول  تســتطيع  الواقــع،  ■في  . لديهــا

إدارة  في  باحث  مساعد  وانغ  وكي  اقتصادي،  جاهان  سروت 

الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة. 

في  الدولي  النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  تقرير  إلى  المقال  هذا  ويستند 

الكلية  الاقتصادية  »القضايا  بعنوان  السياسات  قضايا  عن   2013 عام 

الورقة  ولهذه  الصندوق.«  مشاركة  على  وانعكاساتها  الصغيرة  الدول  في 

الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  الصغيرة في  »الدول  هما:  تكميليان  ملحقان 

- رفع إمكانات النمو لديها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات« و 

»الدول الصغيرة في منطقة الكاريبي - التحديات التي يفرضها ارتفاع الدين 

وانخفاض النمو.« 

Program in Economic  
Policy Management (PEPM)

pepm@columbia.edu | 212-854-6982; 212-854-5935 (fax) | www.sipa.columbia.edu/academics/degree_programs/pepm
To learn more about SIPA, please visit: www.sipa.columbia.edu

Confront global economic challenges  

with the world’s leading economists,  

policymakers, and expert practitioners, 

including Jagdish Bhagwati, Guillermo 

Calvo, Robert Mundell, Arvind Panagariya, 

and many others.

A 14-month mid-career Master of Public Administration 
focusing on:

 
 economies  

 

 finance, and financial crises

 or other public or private sector institution

The 2014–2015 program begins in July of 2014.
Applications are due by January 5, 2014.
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تحويــات العامليــن في الخــارج - 

أي تحويــات الدخــل الخــاص التــي تمثل

ذويهــم  إلى  المهاجــرون  يرســلها 

فهــذه  تتلقاهــا.  التــي  للأســر  بشــرى   - الوطــن  في 

مــن  مئــات  ببضــع  غالبــا  ترســل  التــي  التحويــات، 

الــدولارات في المــرة الواحــدة، تــؤدي إلى زيــادة الدخــل 

ــق بوجــه عــام علــى الاســتهلاك  المتــاح للتصــرف وتُنفَ

والســكن  والــدواء  والملابــس  الغــذاء  اســتهلاك   -

التحويــات  هــذه  تــزال  ولا  الإلكترونيــة.  والمعــدات 

تنمــو منــذ عقــود )راجــع الرســم البيــاني 1(. وتســاعد 

تحويــات العامليــن في الخــارج علــى انتشــال أعــداد 

هائلــة مــن الأشــخاص مــن هــوة الفقــر بتمكينهــم مــن 

يســتطيعون  كانــوا  ممــا  أكبــر  بدرجــة  الاســتهلاك 

 Abdih, Barajas, and( اســتهلاكه في ظــروف مختلفــة

others, 2012(. وغالبــا مــا تســاعد أيضــا المســتفيدين 
الاســتهلاك في  مــن  أعلــى  علــى مســتوى  الحفــاظ  في 

 Chami, Hakura,( المعاكســة  الاقتصاديــة  الظــروف 

and Montiel, 2012(. وتفيــد دراســات أجريــت مؤخــرا 
الإقــال  تتيــح للأســر المعيشــية  التدفقــات  بــأن هــذه 

علــى  تنطــوي  مشــاريع  علــى  الإقــدام  أو  العمــل،  مــن 

مخاطــر كانــوا ســيتجنبونها لــو لم يحصلــوا علــى هــذا 

في  الاســتثمار  أو  الدخــل،  مــن  الإضــافي  المصــدر 

المعيشــية.  للأســرة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 

وبعبــارة أخــرى، تمثــل تحويــات العامليــن في الخــارج 

هدية في وقتها للأسر المعيشية.

إلا أن مــا هــو مناســب لأســرة مــا ليــس بالضــرورة 

كانــت  إذا  مــا  ومســألة  ككل.  للاقتصــاد  مناســبا 

أيضــا  مفيــدة  الخــارج  في  العامليــن  تحويــات 

مهمــة  مســألة  هــي  تتلقاهــا  التــي  للاقتصــادات 

مصــادر  أكبــر  مــن  مصــدرا  تشــكل  التحويــات  لأن 

التدفقــات الماليــة للبلــدان الناميــة. ففــي عــام 2012، 

أرســل العاملــون مبالــغ قــدرت بنحــو 401 مليار دولار 

أمريكــي أو أكثــر مــن خــال قنــوات رســمية، ويرجــح أن 

غيــر  قنــوات  عبــر  حولــت  قــد  أخــرى  مليــارات  تكــون 

رســمية. وغالبــا مــا تكــون هــذه التدفقــات كبيــرة نســبة 

 ،2011 عــام  ففــي  تتلقاهــا.  التــي  الاقتصــادات  إلى 

في  العامليــن  تحويــات  كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى 

النــاتج  إجمــالي  مــن  الأقــل  علــى   %1 تمثــل  الخــارج 

المحلــي في حالــة 108 بلــدا؛ و 5% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي أو أكثــر في حالــة 44 بلــدا. وفي حالــة 22 بلــدا، 

مثلــت التحويــات 10% أو أكثــر مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي )راجــع الرســم البيــاني 2(. وعــاوة علــى ذلــك، 

تتســم تدفقــات تحويــات العامليــن في الخــارج غالبــا 

مضــادة  المتلقــي  منظــور  مــن  وتكــون  بالاســتقرار، 

موازنــة  علــى  يســاعد  ممــا   - الدوريــة  للاتجاهــات 

العاثــر. الحــظ  ضربــات 

كان  إذا  مــا  دراســة  فقــط  المهــم  مــن  وليــس 

أو  إيجابــي  تأثيــر  الخــارج  في  العامليــن  لتحويــات 

لأن  ونظــرا  الكلــي(.  )أو  ككل  الاقتصــاد  علــى  ســلبي 

أصبحــوا  الدوليــة  والمنظمــات  السياســات  صانعــي 

يــرون أن هــذه التدفقــات تشــكل مصــدرا ممكنــا لتمويــل 

التنميــة الاقتصاديــة، فمــن المهــم أيضــا أن نبحــث في 

مســألة مــا إذا كانــت التحويــات تيســر فعليــا التنميــة 

الاقتصاديــة، وإذا كان ذلــك صحيحــا فكيــف. وعلــى 

ســبيل المثــال، هــل تمكنــت بعــض البلــدان التــي تتلقــى 

قــدرا كبيــرا مــن التحويــات مــن النمــو بوتيــرة أســرع 

الآثــار  بتقديــر  المقــال  هــذا  يعنــى  لذلــك؟  كنتيجــة 

التحويلات التي 

يرسلها المهاجرون 

إلى أسرهم في 

الوطن لها أيضا 

تأثير كبير على 

الاقتصاد الكلي

               مـا وراء
الأسرة المعيشية

رالف شامي وكونيل فولينكامب

أشخاص في مركز لتحويل النقود في 

بور-أو-برانس، هايتي.
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الاقتصاديــة الكليــة لهــذه التدفقــات، بتســليط الضــوء علــى بعــض المســائل 

في إدارة آثارهــا وتوفيــر مشــورة علــى مســتوى السياســات بشــأن ســبل 

تســخير إمكاناتهــا الإنمائيــة. والعثــور علــى إجابــات ليــس بســيطا، لأن 

نهايــة  وفي  كثيــرة.  مختلفــة  بطــرق  الاقتصــاد  علــى  تؤثــر  التحويــات 

الأمــر، يعتمــد أثرهــا الصــافي علــى طريقــة اســتخدامها مــن قبــل متلقيهــا.

مصدر للإيرادات الحكومية

إلى جانــب الأســر المعيشــية، يوجــد طــرف فاعــل اقتصــادي آخــر يســتفيد 

 - للاقتصــاد  بالنســبة  أهميــة  لتصرفاتــه  وتوجــد  التحويــات  مــن 

 Abdih, Chami, and others, (2012)2 دراســة  بينــت  وقــد  الحكومــة. 

اســتهلاك  التــي تنفــق علــى  العامليــن في الخــارج  مؤخــرا أن تحويــات 

كل مــن الســلع المنتجــة محليــا والــواردات تزيــد الوعــاء الضريبــي، ممــا 

يزيــد بــدوره مــن إيــرادات ضرائــب المبيعــات، وضرائــب القيمــة المضافــة، 

حيــزا  التحويــات  توفــر  أن  يمكــن  أخــرى،  وبعبــارة  الــواردات.  ورســوم 

البلــدان زيــادة الإنفــاق وخفــض  أتــاح لبعــض  ماليــا مطلوبــا بشــدة - 

الأخيــر. العالمــي  الركــود  آثــار  لمكافحــة  الأمريــن،  كلا  أو  الضرائــب، 

ومثلمــا أشــرنا، يعتمــد تأثيــر التحويــات علــى الاقتصــاد جزئيــا علــى 

الطريقــة التــي تختــار بهــا الحكومــات اســتخدامها. وعلــى ســبيل المثــال، 

بينــت دراســة Chami and others (2008)8 أن الحكومــات يمكنهــا تحمــل 

مســتويات أعلــى مــن الديــن عندمــا تكــون نســبة التحويــات إلى الدخــل 

أقــرت  وفعليــا،  القطريــة.  المخاطــرة  يخفــض  ممــا   - مرتفعــة  المحلــي 

دراســة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي )2009( مؤخــرا بالأهميــة 

المتزايــدة للتحويــات باعتبارهــا مصــدرا مســتقرا ومضــادا للاتجاهــات 

الــذي يمكــن أن  الدوريــة للتمويــل الخارجــي في تقييمهــا لمقــدار الديــن 

تتحملــه البلــدان منخفضــة الدخــل بصــورة آمنــة. فتحويــات العامليــن 

في الخــارج تمكــن البلــدان مــن الاقتــراض بدرجــة أكبــر، ممــا يســمح لهــا 

باســتخدام تلــك القــوة الاقتراضيــة الزائــدة في تمويــل الاســتثمارات التــي 

تيســر النمــو الاقتصــادي. 

 Abdih, Barajas, and others (2012)2 وفي المقابــل، وجــدت دراســة

أدلــة علــى أن التحويــات تضــر بجــودة المؤسســات في البلــدان المســتفيدة، 

تحديــدا لأنهــا تزيــد قــدرة الحكومــات علــى زيــادة الإنفــاق وفــرض ضرائــب 

أقــل. فبتوســيع الوعــاء الضريبــي، تتيــح التحويــات للحكومــة تخصيــص 

مزيــد مــن المــوارد وتوزيعهــا علــى مــن هــم في الســلطة. وفي الوقــت نفســه، 

تحجــب التحويــات التكلفــة الكليــة المترتبــة علــى تصرفــات الحكومــات. 

فالتحويــات يمكــن أن تنشــئ مشــكلة تتعلــق بالخطــر الأخلاقــي لأنهــا 

تســمح للفســاد الحكومــي بــأن يكــون أقــل تكلفــة بالنســبة للأســر المعيشــية 

التــي تتلقــى تلــك التدفقــات. ويرجــح بدرجــة أقــل أن يشــعر المســتفيدون 

أقــل مــن  الســلطات بقــدر  الســلطات، وبالتــالي تشــعر  بضــرورة مســاءلة 

الإلــزام بتبريــر تصرفاتهــا. ويــؤدي ذلــك إلى خفــض احتمــالات اســتخدام 

الحيــز المــالي الــذي توفــره التحويــات في اســتثمارات اجتماعيــة منتجــة. 

وبعبــارة أخــرى، تتســم التفاعــات التــي تحــدد تأثيــر التحويــات علــى 

تعميمــات  إصــدار  صعوبــة  يعلــل  مــا  وهــو  بالتعقيــد،  الكلــي  الاقتصــاد 

بشــأن آثارهــا الصافيــة.

الدورة الاقتصادية

يكــون الأثــر المعقــد للتحويــات علــى الاقتصــاد ظاهــرا أيضــا عندمــا تؤخــد 

الــدورة الاقتصاديــة في الاعتبــار. فنظــرا لأن التحويــات تزيــد اســتهلاك 

في  التحويــات  تدفقــات  تقلبــات  تتســبب  أن  يمكــن  المعيشــية،  الأســر 

تغييــرات في النــاتج علــى المــدى القريــب. ولكــن يرجــح أيضــا أن يــؤدي 

حدوث صدمة تخفض الناتج الاقتصادي إلى حفز العاملين في الخارج 

علــى إرســال مزيــد مــن التحويــات إلى الوطــن، ويكــون الأثــر المترتــب علــى 

.)Chami, Hakura, and Montiel, 2012( ذلــك هــو خفــض تقلــب النــاتج

إضعــاف  إلى  التحويــات  زيــادة  تــؤدي  أن  أيضــا  يرجــح  أنــه  إلا 

الحافــز علــى العمــل، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى زيــادة تقلــب الــدورة 

الاقتصاديــة. 

وتتأثــر أيضــا البلــدان المســتفيدة مــن الأوضــاع الاقتصاديــة الســائدة 

 Barajas, and في البلــدان التــي تأتــي منهــا التحويــات. وقــد بينــت دراســة

الــدورات  حــدوث  تزامــن  تزيــد  التحويــات  تدفقــات  أن   others (2012)2

الاقتصاديــة في كل مــن البلــدان المرســلة للتحويــات والبلــدان المتلقيــة 

لهــا. ويرجــح أن يكــون هــذا الأثــر أشــد وضوحــا بوجــه خــاص أثنــاء فتــرات 

والتــي  للتحويــات،  المرســلة  البلــدان  في  الاقتصــادي  النشــاط  هبــوط 

غالبــا مــا تكــون أكثــر ثــراء مــن البلــدان المتلقيــة لهــا.
Chami, corrected 7/10/13

الرسم البياني ١

أموال من الخارج

نمت تحويلات العاملين في الخارج على مدى العقود الأربعة الماضية، 

حيث شهدت زيادة حادة بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨.

(بمليارات الدولارات الأمريكية)

٢٠١٢       ٢٠٠٦     ٢٠٠٠      ١٩٩٤      ١٩٨٨     ١٩٨٢      ١٩٧٦     ١٩٧٠

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، ٢٠١٣.

العاملين عبر  العالم حصيلة تحويلات  العاملين على مستوى  ملاحظة: تمثل تحويلات 

جميع البلدان التي تتوافر لها بيانات عن السنة المحددة. وتقسم الأرقام حسب البلد هذه 

تحويلات  نمو  معظم  وكان  العام.  ذلك  في  بيانات  تبلغ  التي  البلدان  عدد  على  القيمة 

العاملين في هذه الفترة يعزى إلى زيادة الهجرة، إلا أن جزءا منها يعزى إلى زيادة انتقال 

التحويلات بطريقة يكون قياسها أسهل من خلال قنوات رسمية مثل البنوك.

تحويلات العاملين على مستوى العالم (المقياس الأيسر)

تحويلات العاملين حسب البلد (المقياس الأيمن)
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Chami, corrected 7/3/13

الرسم البياني ٢

البلدان المعتمدة على التحويلات

بالنسبة لبعض البلدان، تمثل تحويلات العاملين ١٠٪ أو أكثر من 

إجمالي الناتج المحلي.

(التحويلات، ٪ من إجمالي الناتج المحلي، ٢٠١١)
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المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، ٢٠١٣.
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وهكــذا نجــد مــرة أخــرى أن الأدلــة مختلطــة. ولا شــك أن التحويــات 

تنشــط الاســتهلاك، وهــو مــا يعنــي لبعــض الاقتصــادات أنهــا ستســاعد 

علــى خفــض حجــم التقلــب بيــن الركــود والنمــو بوضــع حــد أدنــى للطلــب 

الكلــي. ولكــن بالنســبة لاقتصــادات أخــرى، ربمــا تزيــد التحويــات مــن 

شــدة الــدورات الاقتصاديــة، بحفــز العامليــن علــى عــدم الذهــاب إلى العمــل 

عندمــا يهبــط النشــاط الاقتصــادي، وكذلــك بربــط الــدورات الاقتصاديــة 

الاقتصاديــة  بالــدورات  أوثــق  بصــورة  الناميــة  الاقتصــادات  لبعــض 

للبلــدان المرســلة للتحويــات.

التحويلات والنمو

كان الجانــب الأوفــر حظــا في الدراســة مــن جوانــب التحويــات علــى مــدى 

العقــد الماضــي هــو تأثيــر التحويــات علــى النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا 

يعــزى جزئيــا إلى أهميــة هــذه المســألة مــن منظــور السياســات وجزئيــا 

إلى الطــرق الكثيــرة والمعقــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا للتحويــات أن تؤثــر 

علــى  النمــو الاقتصــادي. وتتمثــل إحــدى الطــرق المفيــدة لتنظيــم مجموعــة 

منهــج  اســتخدام  في  المســألة  هــذه  حــول  والمتنوعــة  الكبيــرة  النتائــج 

لمحاســبة النمــو يــدرس فيــه أثــر التحويــات علــى تراكــم رأس المــال، ونمــو 

القــوة العاملــة، والإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. وتعــرف الإنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل الإنتــاج بأنهــا بالأســاس النمــو الــذي لا تفســره الزيــادات 

في المدخــات التقليديــة مثــل العمــل ورأس المــال وتتضمــن أمــورا مثــل 

التكنولوجيــا والتمويــل.

تراكــم رأس المــال: يمكــن أن تؤثــر تحويــات العامليــن في الخــارج 

علــى معــدل تراكــم رأس المــال في البلــدان المســتفيدة بطــرق شــتى. فــأولا، 

يمكــن أن تمــول الاســتثمار بصــورة مباشــرة. ويمكــن أن تيســر التدفقــات 

أيضــا تمويــل الاســتثمارات بتحســين  العامليــن  الداخلــة مــن تحويــات 

علــى  فعليــا  قدراتهــا  وزيــادة  المعيشــية،  للأســر  الائتمانيــة  الجــدارة 

الاقتــراض. ويمكــن أيضــا أن تحــد التحويــات مــن عــاوة المخاطــر التــي 

يطلبهــا المقرضــون، لأنهــا تحــد مــن تقلــب النــاتج.

ولكــن إذا كان التصــور هــو أن التحويــات تمثــل دخــا دائمــا، فيمكــن 

أن تقــوم الأســر المعيشــية بإنفاقهــا بــدلا مــن ادخارهــا - ممــا يحــد كثيــرا 

مــن حجــم التدفقــات الموجهــة نحــو الاســتثمار. وفي الواقــع، فــإن حجــم 

وعلــى  منخفضــا.  يكــون  مــا  غالبــا  للاســتثمار  المخصــص  التحويــات 

الأوســط  الشــرق  إلى منطقــة  التحويــات  تدفقــات  تــؤدي  المثــال،  ســبيل 

مــع  والأجنبيــة،  المحليــة  الســلع  اســتهلاك  زيــادة  إلى  إفريقيــا  وشــمال 

للغايــة للاســتثمار. وإضافــة إلى ذلــك، يدخــر عــدد  قــدر ضئيــل  توجيــه 

مثــل  أصــول  بشــراء  التحويــات  مــن  جــزءا  المعيشــية  الأســر  مــن  كبيــر 

العقــارات، وهــو مــا يــؤدي عمومــا إلى عــدم زيــادة مخــزون رأس المــال.

رأس  يســمى  فيمــا  الزيــادات  العامليــن  تحويــات  تحفــز  أن  ويمكــن 

المــال البشــري بتمكيــن أفــراد الأســرة الأصغــر ســنا مــن مواصلــة الدراســة 

بــدلا مــن الاضطــرار إلى العمــل للمســاهمة في دخــل الأســرة. وعلــى ســبيل 

المثــال، تشــير الأدلــة مــن الفلبيــن ومــن المكســيك إلى أن تلقــي التحويــات 

يــؤدي إلى زيــادة الانتظــام في المــدارس. إلا أنــه يرجــح أن يكــون للحصول 

علــى قــدر زائــد مــن التعليــم تأثيــر محــدود علــى النمــو الاقتصــادي المحلــي 

إذا كان يتيــح ببســاطة إمكانيــة هجــرة المتلقيــن لــه.

نمــو القــوة العاملــة: يمكــن أيضــا أن تؤثــر التحويــات علــى النمــو 

بالتأثيــر علــى معــدل نمــو مدخــات العمالــة. وإحــدى القنــوات التــي يمكــن 

مــن خلالهــا أن تؤثــر التحويــات علــى مدخــات العمالــة هــي المشــاركة 

في ســوق العمل، أي النســبة المئوية للســكان التي تعمل بالفعل أو تبحث 

عــن عمــل. ولكــن كمــا ســبق ذكــره، يمكــن أن تكــون تلــك الآثــار ســلبية. 

فالتحويــات تتيــح للمســتفيدين الإقــال مــن العمــل والحفــاظ علــى نفــس 

مســتوى المعيشــة، بغــض النظــر عــن الغــرض الــذي قصــد مرســل التحويــل 

مــن مكانــه البعيــد أن تســتخدم الأمــوال لأجلــه )لزيــادة اســتهلاك الأســر 

التأثيــر  هــذا  علــى  الواقعيــة  والشــواهد  مثــا(.  الاســتثمار  أو  المعيشــية 

الســلبي علــى جهــود العمالــة وفيــرة، وقــد كشــفت الدراســات الأكاديميــة 

إمــدادات  مــن  يبــدو  فيمــا  التحويــات  تقلــل  ثــم،  أيضــا. ومــن  الأثــر  هــذا 

العمالــة.

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج: حــدد الباحثــون طريقتيــن 

رئيســيتين يمكــن مــن خلالهمــا أن تؤثــر تحويــات العامليــن علــى نمــو 

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. فــأولا، يمكــن أن تزيــد التحويــات مــن 

كفــاءة الاســتثمار بتحســين الوســاطة الماليــة المحليــة )توجيــه الأمــوال 

مــن المدخريــن إلى المقترضيــن(. ويعنــي ذلــك أنهــا يمكــن أن تؤثــر علــى 

قــدرة النظــام المــالي الرســمي في الاقتصــاد المتلقــي للتحويــات علــى 

تخصيــص رأس المــال. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تســاعد التحويــات 

علــى نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي عندمــا تكــون الأســواق الماليــة متخلفــة 

نســبيا لأن التحويــات ترخــي القيــود الائتمانيــة المفروضــة علــى الأســر 

المعيشــية مــن قبــل قطــاع مــالي صغيــر. وإضافــة إلى ذلــك، وبغــض النظــر 

عــن حالــة تطــور القطــاع المــالي، يرجــح أن تزيــد التحويــات مــن حجــم 

الأمــوال المتدفقــة مــن خــال النظــام المصــرفي. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك 

بــدوره إلى تعزيــز التطويــر المــالي وبالتــالي زيــادة النمــو الاقتصــادي مــن 

خــال زيــادة وفــورات الحجــم في الوســاطة الماليــة.

الدورة الاقتصادية

وثمــة طريقــة ثانيــة يمكــن مــن خلالهــا أن تؤثــر تحويــات العامليــن علــى 

نمــو الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج وهــي مــن خــال ســعر الصــرف. 

وقــد بينــت دراســةBarajas and others (2011)1 الطريقــة التــي يمكــن أن 

تــؤدي التحويــات مــن خلالهــا إلى رفــع ســعر الصــرف الحقيقــي، وهــو مــا 

يمكــن أن يقلــل مــن تنافســية الصــادرات مــن البلــدان المتلقيــة للتحويــات. 

فالصناعــات أو الشــركات التــي تنتــج الصــادرات يمكــن أن تحــول الدرايــة 

الفنيــة إلى بقيــة الاقتصــاد أو تتيــح فرصــا لشــركات محليــة أخــرى أن 

الصناعــات  في  غالبــا  يحــدث  مــا  وهــذا  القيمــة.  سلســلة  علــى  تصعــد 

التحويليــة. ولذلــك، فــإذا أصبحــت هــذه الشــركات أقــل تنافســية بســبب 

تغيــرات ســعر الصــرف )التــي تتســبب فيهــا هــي نفســها التحويــات(، فإنــه 

يتعيــن علــى هــذه الشــركات في هــذه الحالــة تقليــص نشــاطها أو الإغــاق، 

وينخفــض تأثيرهــا النافــع علــى الإنتاجيــة.

النمــو.  علــى  التحويــات  أثــر  تقديــر  كثيــرة  دراســات  حاولــت  وقــد 

 Chami, Fullenkamp, and Jahjah  — الدراســات  هــذه  أولى  وخلصــت 

والتدفقــات  المحلــي  الاســتثمار  يرتبــط  حيــن  في  أنــه  إلى   —(2005)5

تحويــات  نســبة  فــإن  بالنمــو،  موجبــة  بصــورة  الخاصــة  الرأســمالية 

العامليــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي لا تكــون ذات دلالــة إحصائيــة أو 

ترتبــط ســلبا بالنمــو. ومنــذ ذلــك الحيــن، أجريــت دراســات كثيــرة، وتباينــت 

نتائجهــا بصــورة كبيــرة. ويخلــص بعضهــا إلى أن التحويــات تســاعد 

عــدم  إلى  البعــض  ويخلــص  تضــره -  أنهــا  إلى  أخــرى  وتخلــص  النمــو 

وجــود أثــر ملحــوظ. وعندمــا يوجــد أثــر إيجابــي للتحويــات علــى النمــو، 

فغالبــا مــا يكــون مشــروطا، ممــا يشــير إلى ضــرورة توافــر عوامــل أخــرى 

حتــى تحســن التحويــات النمــو الاقتصــادي. وعلــى ســبيل المثــال، خلصــت 

بعــض الدراســات إلى أن التحويــات غالبــا لا تدفــع النمــو الاقتصــادي إلا 

إذا كانــت المؤسســات الاجتماعيــة مطــورة بشــكل أفضــل.

ولعــل أكبــر باعــث علــى الإحبــاط هــو عــدم وجــود تجــارب عــن نجــاح 

نمــو التحويــات، أي بلــد يكــون النمــو المدفــوع بالتحويــات فيــه أســهم 

بصــورة كبيــرة في تنميتــه. ونظــرا لأن التحويــات تجــاوزت في بعــض 

البلــدان 10% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لفتــرات زمنيــة طويلــة، فــإن 

المــرء  كان يأمــل في العثــور علــى الأقــل علــى مثــال واحــد للتحويــات 

أنــه تجــدر  التــي تعمــل كعامــل حفــاز للتنميــة الاقتصاديــة الكبيــرة. إلا 

الإشــارة إلى الباحثيــن لم يجــدوا أيضــا أي أدلــة واضحــة ومتســقة علــى 

والمعونــة  الرأســمالية  التدفقــات  مثــل  الأخــرى،  الماليــة  التدفقــات  أن 

والتنميــة. الاقتصــادي  النمــو  تعــزز  الرســمية، 
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وجهة التحويلات

الاقتصــاد  علــى  التحويــات  بتأثيــر  المتعلقــة  المختلطــة  الأدلــة  تعكــس 

الكلــي عــددا مــن الحقائــق الأساســية بشــأن دورهــا في الاقتصــاد. فــأولا، 

أنهــا  إذ  التــي تتلقاهــا  ليــس ثمــة شــك أن هــذه التحويــات تفيــد الأســر 

تخفــف حــدة الفقــر وتوفــر تأمينــا ضــد الظــروف الاقتصاديــة المعاكســة. 

وثانيــا، توجــد مســارات مختلفــة كثيــرة يمكــن أن تؤثــر التحويــات مــن 

خلالهــا علــى الاقتصــاد. وثالثــا، ليــس بالضــرورة أن يكــون أي مــن هــذه 

المســارات نشــطا في أي مرحلة زمنية - أي أن عددا كبيرا من الأوضاع 

معيــن  مســار  كان  إذا  مــا  يحــدد  الــذي  هــو  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

نشــيطا أو مهمــا. وأخيــرا، فــإن لكثيــر مــن هــذه المســارات آثــار متعارضــة 

أو متضاربــة.

السياســات  صانعــو  يواجهــه  الــذي  التحــدي  الحقائــق  هــذه  وتشــكل 

يتســنى  وحتــى  الإنمائيــة.  التحويــات  إمكانــات  تعظيــم  في  الراغبــون 

ســيتعين  التحويــات،  مــن  درجــة  أقصــى  إلى  الاســتفادة  للحكومــات 

عليهــا تعزيــز أو تيســير القنــوات التــي تحقــق التحويــات مــن خلالهــا نفعــا 

للاقتصــاد الكلــي مــع الحــد مــن القنــوات الأخــرى أو إضعافهــا. وتنطــوي 

يفهمــون  لا  الاقتصادييــن  لأن  فقــط  ليــس  تحديــات  علــى  المهمــة  هــذه 

التحويــات  بهــا  تؤثــر  التــي  الطــرق  جميــع  الآن  حتــى  كاملــة  بصــورة 

علــى الاقتصــاد، ولكــن أيضــا لأن هــذه المهمــة يمكــن أن تضــع صانعــي 

علــى  المعتــادة  المعيشــية،  الأســر  مــع  صــراع  موقــف  في  السياســات 

اســتعمال التحويــات بطــرق معينــة. ومــع ذلــك، هنــاك عــدة مناهــج واعــدة 

للسياســات.

مــن  أفضــل  بدرجــة  الاســتفادة  في  يرغــب  بلــد  كل  علــى  ويجــب 

فعليــا.  المســتفيدون  يســتخدمها  التــي  الطريقــة  يــدرس  أن  التحويــات 

وهــذه خطــوة لا غنــى عنهــا لكفالــة أن يفهــم صانعــو السياســات العقبــات 

تيســير  في  العامليــن  تحويــات  اســتخدام  دون  تحــول  التــي  المحــددة 

التنميــة، وأنــواع الأنشــطة التــي تخــدم التنميــة )مثــل التعليــم، أو تكويــن 

المتلقــون  فيهــا  سيشــارك  والتــي  الاســتثمار(  أو  التجاريــة،  الأعمــال 

للتحويــات علــى أرجــح الاحتمــالات. ويرجــح أن تتبايــن العقبــات أمــام 

البيئــة  حســب  الاســتخدام  ذلــك  وفــرض  للتنميــة  التحويــات  اســتخدام 

بلــد. لــكل  الخاصــة  والقانونيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ويتعيــن أن يســتفيد صانعــو السياســات مــن الحيــز المــالي الــذي تخلقــه 

الاجتماعيــة  المؤسســات  في  الاســتثمار  بزيــادة  التحويــات  تدفقــات 

زيــادة  تــؤدي  أن  يمكــن  المثــال  العامــة. وعلــى ســبيل  التحتيــة  والبنيــة 

المبــادرات  تمويــل  إلى  التحويــات  تولدهــا  التــي  الضريبيــة  الإيــرادات 

الطابــع المهنــي لموظفــي الخدمــة المدنيــة وتحســين  زيــادة  الراميــة إلى 

مــن  أن تســتفيد الحكومــة  القواعــد والتنظيمــات. وبالمثــل، يمكــن  إنفــاذ 

زيــادة قدرتهــا علــى الاقتــراض لتمويــل تحســينات البنيــة التحتيــة. وأحــد 

الاســتخدامات المحتملــة هــو رفــع مســتوى النظــام المــالي للبــد علــى جميــع 

المســتويات، بمــا في ذلــك تحســين نظــام المدفوعــات، وإتاحــة الخدمــات 

المصرفيــة، ومحــو الأميــة الماليــة.

ويجــب أن يقــوم صانعــو السياســات بتصميــم برامــج تلبــي احتياجات 

فــرادى الأســر المعيشــية وتعطــي المســتفيدين الحوافــز الســليمة لاســتخدام 

مــن  الدخــل  قبــول  تشــجيع  ويمثــل  إنتاجيــة.  أنشــطة  في  التحويــات 

التحويــات كضمــان للقــروض الخاصــة المســتخدة لتمويــل اســتثمارات 

إنتاجيــة طريقــة لتوجيــه دخــل التحويــات إلى اســتثمارات معــززة للنمــو. 

وإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تقــوم الحكومــات بدعــم قــروض التعليــم أو 

المشــاريع التــي يُتعهــد فيهــا بالتحويــات كضمانــات. وســيتعين أن يعمــل 

صانعــو القــرار بصــورة وثيقــة مــع المســتفيدين مــن التحويــات - ومــع 

مرســليها - لإنجــاح هــذه الجهــود.

وتعني زيادة التغيرات الناشئة عن العولمة والعوامل الديموغرافية، 

أنــه يرجــح  المتقدمــة،  الاقتصــادات  العاملــة في  القــوى  مثــل شــيخوخة 

أن يــزداد حجــم التحويــات وأهميتهــا في المســتقبل. ومــن الواضــح أن 

التحويلات تحســن رفاه الأســر المعيشــية التي تتلقاها، وعلى هذا النحو، 

ينبغــي تشــجيعها. ولكــن حتــى تكــون التحويــات أكثــر نفعــا للاقتصــادات 

تقــوم الحكومــات بتصميــم سياســات تشــجع  أن  التــي تتلقاهــا، يتعيــن 

التحويــات وتزيــد منافعهــا وفي الوقــت نفســه تحــد مــن أي آثــار جانبيــة 

تأتــي بنتائــج عكســية أو تعادلهــا. وســيقتضي اســتخلاص أكبــر قيمــة 

ممكنــة مــن التحويــات جهــودا كبيــرة ومدروســة مــن الحكومــات الوطنيــة 

ومســاعدة المنظمات الدولية. وعلى ســبيل المثال، تجرى مراجعة دورية 

لجــودة الحوكمــة والمؤسســات في إطــار المشــاورات الســنوية التــي يجريهــا 

الصنــدوق. وتشــير آثــار تدفقــات التحويــات علــى الحوافــز إلى أن إجــراء 

هــذه المراجعــات لــه أهميــة خاصــة في الاقتصــادات المتلقيــة للتحويــات. 

اســتراتيجياتها الإنمائيــة بصــورة  للبلــدان وضــع  وتتيــح هــذه الجهــود 

الــذي تضطلــع بــه التحويــات فعليــا، وهــو مــا يزيــد  الــدور  تتــاءم مــع 

بالتــالي مــن فــرص اســتخدمها لتعزيــز التنميــة والنمــو. ■

رالــف شــامل رئيــس قســم في إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى 

في صنــدوق النقــد الــدولي، وكونيــل فولينكامــب أســتاذ للاقتصــاد في 

جامعــة ديــوك.
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النمــو  تدفــع  لا  غالبــا  التحويــات 

المؤسســات  كانــت  إذا  إلا  الاقتصــادي 

أفضــل بشــكل  مطــورة  الاجتماعيــة 
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الإرث الأكثــر دوامــا الــذي خلفتــه الأزمــة الماليــة العالمية 

لعل
 

الأخيــرة هــو موجــة مــن الجهــود الراميــة إلى إعــادة تنظيم 

قواعــد  وتطبــق  قديمــة  قواعــد  تلغــي  المــالي  النشــاط 

جديدة.

تــزال  لا  والتــي  المقترحــة حديثــا،  القواعــد  مــن  كثيــر  جــذور  وتعــود 

غالبا في مرحلة الاقتراح، إلى شــاغل منتشــر على نطاق واســع مؤداه أن 

البنــوك في الاقتصــادات المتقدمــة بــدت قبــل الأزمــة معافــاة عنــد تقييــم 

الإطــار  مــن  جــزءا  آنــذاك  كانــت  التــي  المؤشــرات  باســتخدام  أوضاعهــا 

التنظيمــي. وعلــى ســبيل المثــال، كانــت لــدى معظــم البنــوك رؤوس أمــوال 

تتكبدهــا  أي خســائر  كافيــة - تصلــح كمصــدات لاســتيعاب  مــن  أكثــر 

المعيــار  تســتوفي   - الإخفــاق  مــن  لمنعهــا  المعنيــة  الماليــة  المؤسســة 

المصــرفي  النظــام  بــأن  الانطبــاعَ  ذلــك  أعطــى  وقــد  القديــم.  التنظيمــي 

ســيكون قــادرا علــى تحمــل أي تحــول غيــر مــؤات في البيئــة الاقتصاديــة، 

وهــو مــا أثبتــت الأحــداث خطــأه.

فقــد أرغمــت الأزمــة الماليــة كثيــراً مــن البنــوك التــي لديهــا ميزانيــات 

لاســتحواذ  الخضــوع  أو  إفلاســها،  إشــهار  علــى  قويــة  تبــدو  عموميــة 

مؤسســات أخــرى عليهــا، أو إنقــاذ الحكومــات لهــا. ومــع تزايــد حالــة عــدم 

اليقيــن وقيــام المســتهلكين بخفــض طلبهــم علــى الســلع والخدمــات، قــام 

الــذي كان ســيمنحه. ونظــرا  النظــام المصــرفي بتقييــد مقــدار الائتمــان 

لأن المؤسســات التجاريــة تحتــاج إلى الائتمــان للعمــل والنمــو، فقــد أدى 

انعــدام قدرتهــا علــى الاقتــراض إلى تعميــق الهبــوط الاقتصــادي الــذي 

تســببت فيــه الأزمــة الماليــة العالميــة. 

البنــوك، مثــل رأس  فــإذا لم تكــن الأدوات المعياريــة لرصــد ســامة 

المــال التنظيمــي، قــد أطلقــت صافــرات الإنــذار قبــل وقــوع الأزمــة، فهــل 

يعنــي ذلــك أن صانعــي السياســات والأجهــزة الرقابيــة والاقتصادييــن 

كانــوا يرصــدون المؤشــرات الخطــأ؟ وإذا كان ذلــك صحيحــا، فمــا الــذي 

كان ينبغي أن ينظروا إليه؟ وماذا ينبغي أن تكون التعاريف التنظيمية 

الجديــدة للميزانيــة العموميــة القويــة للبنــك؟ ولإلقــاء الضــوء علــى هــذه 

الأســئلة، تناولنــا بعــض المقترحــات النتظيميــة الجديــدة، التــي يــرد عــدد 

كبيــر منهــا في الإطــار التنظيمــي المعــروف باســم بــازل 3  الــذي اقترحتــه 

 .)BCBS, 2010( في عــام 2010 لجنــة دوليــة لهيئــات الرقابــة المصرفيــة

لــدى  الإقــراض  بســلوك  البنــوك  لســامة  عــدة مقاييــس  بربــط  قمنــا  ثــم 

البنــوك أثنــاء الأزمــة الماليــة الأخيــرة.

موقف جديد

يتخــذ إطــار بــازل 3 موقفــا جديــدا إزاء طريقــة تشــخيص ســامة البنــوك. 

فهــو يعــدل التعاريــف القديمــة لــرأس المــال المصــرفي ويقتــرح مؤشــرات 

جديــدة لســامة البنــك، وخصوصــا المؤشــرات التــي تعكــس مركــز ســيولته، 

أي قدرتــه علــى تدبيــر ســيولة في وقــت قصيــر. وتأمــل الهيئــات التنظيميــة 

أن تكــون للبنــوك قــدرة أكبــر بكثيــر علــى الصمــود في المــرة القادمــة التــي 

فيهــا صدمــة ســالبة تؤثــر علــى النظــام المــالي. ويعنــي ذلــك أن وظيفــة 

الوســاطة التــي تضطلــع بهــا البنــوك - تحويــل مدخــرات المودعيــن إلى 

ائتمــان يقــدم للمؤسســات التجاريــة والمقترضيــن الآخريــن - ســتتضرر 

بشــكل أقــل. وتكــون النتيجــة حــالات هبــوط اقتصــادي أقصــر أمــداً وأقــل 

إيلامــاً.

وهنــاك جــدل محتــدم في أوســاط الأكاديمييــن وصانعــي السياســات 

الخطــوات  هــي   3 بــازل  في  المقترحــة  الخطــوات  كانــت  إذا  مــا  بشــأن 

 Hanson, Kashyap, and الصحيحة )راجع على ســبيل المثال دراســتي

عند الإقراض
الميزانيات العمومية القوية للبنوك 

تساعدها على الحفاظ على الائتمان 

المقدم للاقتصاد أثناء الأزمات

تومر كابان وكاميليا مينوايو

الــقــوة
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 .)BlundellBlundell-Wignall and Atkinson, 2010 و  Stein, 2011؛ 
وفي الوضــع الأمثــل، يــود الاقتصاديــون والجهــات التنظيميــة معرفــة مــا 

إذا كانــت قــدرة البنــوك علــى تحمــل الصدمــة الأخيــرة ســتكون أكبــر لــو 

كانــت القواعــد التنظيميــة الجديــدة لبــازل 3 موضوعــة. ومــن المؤســف أنــه 

يتعــذر إعطــاء إجابــة واثقــة علــى هــذا الســؤال لأن تلــك الإجابــة تتصمــن 

تقييــم شــيء لم يحــدث فعليــا - وهــو مــا يســميه الاقتصاديــون افتراضــاً 

مناقضــاً للواقــع.

علــى أن أحــد الأســئلة الأكثــر تواضعــا التــي يمكــن أن نطرحهــا، ويمكــن 

أن نقــدم إجابــة عليهــا، هــو مــا إذا كان تقييــم ســامة البنــوك في فتــرة 

مــا قبــل الأزمــة مــن خــال عدســات القواعــد التنظيميــة الجديــدة لبــازل 

3 يمكــن أن يســاعد علــى التمييــز بيــن البنــوك التــي كانــت لهــا قــدرة أكبــر 

علــى الحفــاظ علــى الائتمــان المقــدم للاقتصــاد والبنــوك التــي افتقــرت 

إلى تلــك القــدرة. وقــد قمنــا مؤخــرا بتقصــي الصلــة بيــن مقاييــس ســامة 

أثنــاء الأزمــة  قبــل الأزمــة وإمــداد الائتمــان المصــرفي  البنــوك الســائدة 

 .)Kapan and Minoiu, 2013(

ووجدنــا أن إطــار بــازل 3 يتنــاول عــددا كبيــرا مــن واجهــات العمليــات 

التــي يقــوم بهــا البنــك، ولكــن حتــى يتســنى لنــا تقييــم قــوة البنــك، ركزنــا 

علــى المعاييــر التنظيميــة الجديــدة لــرأس المــال والســيولة، باســتعراض 

عــدة مقاييــس للســامة المصرفيــة، تقــوم بتمحيصهــا الهيئــات التنظيميــة 

الأســواق  أصــاب  الــذي  بالاضطــراب  البنــك  تأثــر  قابليــة  مــدى  وترصــد 

المالية في الفترة 2007-2008 )أو صموده في وجه هذا الاضطراب(. 

وكانــت غايتنــا تحديــد صــات تربــط هــذه المقاييــس علــى أســاس تجريبــي 

بإمــدادات القــروض المصرفيــة خــال الأزمــة الأخيــرة.

وقمنــا بدراســة جانبيــن مــن جوانــب الســيولة، همــا اســتقرار مصــادر 

التــي يحتفــظ بهــا. وهنــاك  الســوقية للأرصــدة  البنــك والســيولة  تمويــل 

إقــرار واســع بــأن الودائــع التقليديــة تمثــل مصــدرا للتمويــل أكثــر اســتقرارا 

مــن الأمــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الاقتــراض في الســوق. 

فأمــوال الجملــة هــذه، كمــا تســمى، يمكــن أن تتبخــر بســرعة عندمــا تخضــع 

أو  قــروض جديــدة  تقديــم  عــن  المقرضــون  ويتوقــف  الأســواق لضغــوط 

 Ivashina and Scharfstein, )دراســة  قــروض قديمــة  يرفضــون تجديــد 

تنظيمــات  تغطيهــا  التــي  المســائل  مــن  الجملــة  أمــوال  تكــن  ولم   .)2010
بــازل 2.

بصدمــات  البنــك  تأثــر  قابليــة  مقاييــس  أحــد  أن  إلى  ذلــك  ويشــير 

الأســواق الماليــة هــو مقــدار خصومــه غيــر المتصلــة بالودائــع )يعبــر عنهــا 

كحصــة مــن مجمــوع الخصــوم( - وهــو مقيــاس تقريبــي لمــدى اعتمــاد 

العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  وقــوع  وقبــل  الســوقي.  التمويــل  علــى  البنــك 

أصبحــت البنــوك تعتمــد بصــورة متزايــدة علــى التمويــل بالجملــة )راجــع 

الرســم البيــاني 1، اللوحــة العليــا(، ومــن ثــم أصبحــت معرضــة بصــورة 

توافــر  في  أو  التكاليــف  في  مفاجــئ  ارتفــاع  حــدوث  لأخطــار  متزايــدة 

التمويــل، كمــا حــدث خــال الفتــرة 2007-2008 )راجــع الرســم البيــاني 

1، اللوحــة الســفلى(. وكان أول قيــاس تناولنــاه لقــوة الميزانيــة العموميــة 

للبنــك هــو اعتمــاده علــى مصــادر تمويــل بخــاف الودائــع.

الصمود أمام الاضطراب

البنــوك علــى  قــدرة  بــازل 3 لتقييــم  إطــار  الطــرق المتضمنــة في  إحــدى 

الصمــود أمــام فتــرات الاضطــراب التــي تصيــب أســواق التمويــل هــي نســبة 

التمويــل المســتقرة الصافيــة، وهــي مقيــاس متطــور للســيولة يجمــع بيــن 

عناصــر مــن جانبــي الأصــول والخصــوم في الميزانيــة العموميــة للبنــك. 

وكانــت هــذه النســبة هــي القيــاس الثــاني الــذي اســتخدمناه للوقــوف علــى 

البنــك،  تمويــل  اســتقرار مصــادر  النســبة  هــذه  وتقيــس  البنــوك.  ســامة 

الســيولة  وضــع  ســياق  في  وإنمــا  الأول،  المقيــاس  مثــل  عــام  بشــكل  لا 

المصرفيــة لأصولــه. وعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت لــدى البنــك كميــات 

كبيــرة مــن الأوراق الماليــة مرتفعــة الســيولة )أي التــي يمكــن تحويلهــا 

بســهولة إلى نقديــة(، يكــون بمقــدوره الاعتمــاد بدرجــة أكبــر علــى أمــوال 

علــى  بســهولة  يحصــل  أن  الضغــوط  أوقــات  في  يســتطيع  لأنــه  الســوق 

النقديــة التــي يمكــن أن يحتــاج إليهــا. ولكــن إذا كانــت أصــول البنــك غيــر 

ســائلة في معظمهــا )مثــل الودائــع لأجــل والأوراق الماليــة المعقــدة(، فإنــه 

ينبغــي لــه أن يعتمــد علــى الودائــع بدرجــة أكبــر مــن اعتمــاده علــى أمــوال 

الســوق المتقلبــة. وكمؤشــر علــى ســامة الميزانيــات العموميــة، يمكــن أن 

تنبــه نســبة التمويــل المســتقرة الصافيــة الهيئــات التنظيميــة إلى تراكــم 

الســيولة  عــن  ناشــئ  المصــرفي  النظــام  في  الضعــف  لمواطــن  محتمــل 

الســوقية لأصــول البنــوك وســيولة التمويــل لخصومهــا. 

الميزانيــات  قــوة  لمعرفــة  تناولنــاه  الــذي  الثالــث  المقيــاس  وكان 

العموميــة يتعلــق برأســمال البنــك - لا ســيما مــا يســمى نســبة رأس المــال، 

التــي تقيــس مقــدار رأس المــال نســبة إلى قيمــة أصــول البنــك. وكلمــا كانــت 

النســبة أعلــى، كان البنــك فيمــا ينبغــي أكثــر قــدرة علــى الصمــود - أي 

أكثــر قــدرة علــى تقديــم قــروض، ويرجــح بدرجــة أقــل أن يخفــق.

وقــد كانــت الهيئــات التنظيميــة تعتبــر دومــا أن الشــكل الأكثر جوهرية 

لــرأس المــال المصــرفي هــو حقــوق ملكيــة المســاهمين، أي الأمــوال التــي 

يمكــن  والتــي  باســتثمارها  النهائيــون(  البنــك  )مــاك  المســاهمون  قــام 

Minoiu, corrected 8/8/13

الرسم البياني ١

هروب التمويل

في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية الأخيرة، أصبحت البنوك 

تعتمد بصورة متزايدة على مصادر التمويل السوقية.

٢٠١٠   ٢٠٠٩   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠   ١٩٩٩

إلا أن هذه الأموال أصبحت باهظة التكاليف، أو حتى غير متاحة، بعد 

الاستثماري  براذرز  ليمان  بنك  انهيار  الأسواق لضغوط عقب  خضوع 

في عام ٢٠٠٨.

لليلة  الفائدة  السائد في سوق مبادلة أسعار  (الفرق بين سعر «ليبور» والسعر 

واحدة  لفترة ثلاثة أشهر بالدولار، بنقاط الأساس)

 Dealogic’s Loan Analytics المصدر: حسابات المؤلفيْن على أساس قواعد بيانات

.Bloomberg و Bankscope و

ملاحظة: تبين اللوحة العليا متوسط التمويل بالجملة في عينة البنوك خلال الفترة 

الشهري لفرق  السفلى المتوسط  اللوحة  التي أعدها المؤلفان. وتبين   ١٩٩٩-٢٠١٠

العائد بين سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (سعر «ليبور») بالدولار لفترة ثلاثة 

أشهر ومبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة كمتغير بديل لأوضاع الضغوط ومدى توافر 

الأموال في الأسواق المالية خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠١١ (تشير القيم الأعلى إلى زيادة 

الضغوط والقيم الأدنى إلى انخفاض إتاحة الأموال). ويمثل سعر «ليبور» بالدولار 

السعر الذي تقول البنوك الرئيسية التي تزاول العمل في لندن إنه يتعين عليهم دفعه 

للاقتراض لفترة قصيرة بالدولار. وتستند مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى سعر 

فائدة موجه يحدده أحد البنوك المركزية، مثل سعر الفائدة على قروض الاحتياطي 

الفيدرالي الأمريكي.

الخصوم غير المتصلة بالودائع (٪ من مجموع الخصوم)

التمويل غير المتصل بالودائع (٪ من مجموع التمويل)
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اســتخدامها لموازنــة الخســائر. إلا أن إطــار بــازل 2 كان متســاهلا فيمــا 

يتعلــق بتعريــف رأس المــال التنظيمــي. وعلــى ســبيل المثــال، أتــاح هــذا 

الشــيء  بعــض  غامــض  مفهــوم  وهــو  الشــهرة،  اعتبــار  للبنــوك  الإطــار 

يقصــد بــه الفــرق بيــن قيمــة البنــك في الدفاتــر والقيمــة المتحصلــة إذا مــا 

بيــع البنــك. وتــؤدي التقديــرات المرتفعــة للشــهرة إلى تضخيــم رأســمال 

البنــك، ومــن ثــم تضخيــم البســط في نســبة رأس المــال، ولكــن لا يمكــن 

التنظيميــة  الهيئــات  حاولــت  وقــد  الخســائر.  لشــطب  الشــهرة  اســتخدام 

أيضــا تقييــم الخســائر التــي يحتمــل أن يواجههــا البنــك إذا اضطــر إلى بيــع 

أحــد الأصــول وعمــد إلى ترجيــح تلــك الأصــول لتعكــس أي خســائر يتوقــع 

تحملهــا خــال أوقــات الشــدة. إلا أن إطــار بــازل 2 كان متســاهلا في هــذه 

المســألة أيضــا. ومثلمــا يمكــن تضخيــم قيمــة رأس المــال، يمكــن أيضــا 

مــن طبيعــة المخاطــر  بالتهويــن  المــال  نســبة رأس  المقــام في  تضخيــم 

المتضمنــة في الأصــول - مثــا بمعالجــة بعــض الأصــول، مثــل الأوراق 

الماليــة المصنفــة AAA، باعتبارهــا خاليــة تمامــا مــن المخاطــر، وهــو مــا 

أثبتــت الأزمــة أنــه غيــر صحيــح.

وتصلــح بــازل 3 تنظيــم رأس المــال بطريقتيــن رئيســيتين. ففــي حيــن 

تعريــف المخاطــر  تعيــد  فإنهــا  ترجيــح المخاطــر،  منهــج  عــن  تتخلــى  لا 

المرتبطــة بأنــواع الأصــول المختلفــة بأخــذ ســلوكها أثنــاء الأزمــة الماليــة 

الأدوات  عــدد  تقليــص  تــم  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الاعتبــار.  في  العالميــة 

الرأســمالية المؤهلة كبســط في النســبة، وحذف العناصر التي كان يمكن 

أن تقــوم فيمــا ســبق بتضخيــم نســبة رأس المــال بطريقــة مصطنعــة، مثــل 

الشــهرة. ولا تقتــرح بــازل 3 فقــط تنقيــح تعريــف رأس المــال بقصــره علــى 

الأدوات الرأســمالية التي لها قدرة عالية على اســتيعاب الخســائر، وإنما 

البنــوك  تقتــرح أيضــا رفــع مســتوى الحــد الأدنــى الإلزامــي، ممــا يمكِّــن 

مــن تحمــل الصدمــات الماليــة الكبيــرة بقــدرة أكبــر. وتســتحدث بــازل 3 

إليــه عــادة  المــال - يشــار  للغايــة لكفايــة رأس  أيضــا مقياســا بســيطا 

بعبــارة نســبة الرفــع المــالي البســيطة - أي معكــوس نســبة حصــة حقــوق 

المســاهمين إلى مجمــوع الأصــول )غيــر المرجحــة بالمخاطــر(. ولا يشــير 

هــذا المقيــاس إلا إلى رأس المــال مرتفــع الجــودة ويخلــو مــن التعقيــدات 

المرتبطــة بترجيــح الأصــول حســب المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا.

التقليديــة والجديــدة  النســب  مــن  باســتخدام كل  وقمنــا في تحليلنــا 

لــرأس المــال، مــع تغطيــة القــدرات المختلفــة لاســتيعاب الخســائر حســب مــا 

إذا كانــت الأصــول مرجحــة أو غيــر مرجحــة بالمخاطــر.

والائتمــان  للبنــك  العموميــة  الميزانيــة  قــوة  بيــن  العلاقــة  ولدراســة 

والميزانيــات  بالإقــراض  المتعلقــة  المعلومــات  بجمــع  قمنــا  المصــرفي، 

العموميــة لعــدد كبيــر مــن البنــوك العاملــة في ســوق القــروض المصرفيــة 

المجمعــة. وتمثــل القــروض المصرفيــة المجمعــة - القــروض التــي تقدمهــا 

كبيــرا  مصــدرا   - حكومــات  أو  شــركات  إلى  البنــوك  مــن  مجموعــات 

للتمويــل عبــر الحــدود، لا ســيما للمقترضيــن في بلــدان الأســواق الصاعــدة. 

لشــركات  قروضــا  قدمــت  بلــدا   55 مــن  بنــك   800 بياناتنــا  وتتضمــن 

وقمنــا   .2010-2006 الفتــرة  خــال  بلــدا   48 في  عامــة  وهيئــات 

بتجميــع الإقــراض المقــدم لفــرادى المقترضيــن علــى مســتوى الصناعــات 

القُطْريــة المخصصــة. وتشــمل أمثلــة الصناعــات القُطْريــة المخصصــة في 

مجموعــة بياناتنــا المعــادن والصلــب في حالــة ألمانيــا، والتشــييد والبنــاء 

في حالــة إســبانيا، والاتصــالات الســلكية واللاســلكية في حالــة تركيــا، 

والرعايــة الصحيــة في حالــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

قبل وبعد

قبــل  المصــرفي  الائتمــان  علــى  طــرأ  الــذي  التغيــر  علــى  بالتركيــز  قمنــا 

بــراذرز الاســتثماري في عــام 2008 وبعــده، وهــو  انهيــار بنــك ليمــان 

الحــدث الــذي يُتصــور علــى نطــاق واســع أنــه كان المحفــز الأهــم للأزمــة 

المالية العالمية.  وقمنا على وجه التحديد، في حالة كل صناعة قُطْرية 

مخصصــة، بمقارنــة التغيــر الــذي طــرأ في مبالــغ القــروض المقبوضــة مــن 

عــدد مــن البنــوك التــي تتبايــن درجاتهــا مــن حيــث الاعتمــاد علــى التمويــل 

بالجملــة. وقــد أتــاح لنــا هــذا المنهــج تفســير انخفــاض طلــب المقترضيــن 

علــى الائتمــان المصــرفي في نفــس الوقــت الــذي كانــت البنــوك تخفــض 

فيــه معروضهــا مــن القــروض. وقــد انتهينــا إلى أن البنــوك التــي كانــت أقــل 

اعتمــادا علــى التمويــل بالجملــة، وبالتــالي أقــل تعرضــا لصدمــات القطــاع 

إمــدادات  علــى  الحفــاظ  مــن  الفتــرة 2007-2008، تمكنــت  المــالي في 

الائتمــان بدرجــة فاقــت البنــوك الأخــرى )راجــع الرســم البيــاني 2، اللوحــة 

العليــا(. ووجدنــا علــى وجــه التحديــد أن حــدوث زيــادة مقدارهــا نقطــة 

إلى  تــؤدي  بالودائــع  المتصــل  غيــر  التمويــل  حصــة  في  واحــدة  مئويــة 

و   0.7 بيــن  بمــا  المجمــع  المصــرفي  الائتمــان  مــن  المعــروض  تناقــص 
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وظهــر نمــط مماثــل عندمــا قمنــا ببحــث علاقــة نســبة التمويل المســتقرة 

التــي  البنــوك  أن  وهــو  المصــرفي،  الائتمــان  مــن  بالمعــروض  الصافيــة 

كانــت هــذه النســبة أعلــى فيهــا قبــل الأزمــة - أي البنــوك ذات مصــادر 

التمويــل الأكثــر اســتقرارا - ســجلت معــدل نمــو أعلــى للقــروض المصرفيــة 

أثنــاء الأزمــة )راجــع الرســم البيــاني 2، اللوحــة الســفلى(. وخلصنــا إلى أن 

حــدوث زيــادة مقدارهــا 1% في نســبة التمويــل الصافيــة المســتقرة تــؤدي 

إلى زيــادة الإقــراض بنحــو نصــف نســبة مئويــة خــال الأزمــة. 

التمويــل  علــى  الاعتمــاد  بيــن  الســالبة  الصلــة  إلى  أيضــا  وخلصنــا 

الســوقي والمعــروض مــن القــروض تكــون أضعــف للبنــوك ذات الرســملة 

تأثــرا بصدمــات  أكثــر  كانــت  التــي  البنــوك  أن  النتائــج  وبينــت  الجيــدة. 

البنــوك  مــن  أقــل  بدرجــة  الائتمــان  مــن  معروضهــا  تخفــض  الســيولة 

الأخــرى إذا كان لديهــا مســتوى أعلــى مــن رأس المــال في صــورة حقــوق 

مســاهمين نســبة إلى مجمــوع الأصــول - أي قــدرا أكبــر مــن رأس المــال 

جــودة. الأعلــى 

وقدرنــا أن حــدوث زيــادة مقدارهــا نقطــة مئويــة واحــدة في نســبة 

التمويــل غيــر المتصــل بالودائــع إلى مجمــوع التمويــل تــؤدي إلى خفــض 

معروض الاتئمان بنســبة 0.7 إلى 0.8%. إلا أن ذلك الانخفاض يعوَّض 

جزئيــا إذا كان لــدى البنــك مســتوى أعلــى مــن رأس المــال المرتفــع الجــودة. 

وكان رأس المــال في البنــك المتوســط في العينــة يبلــغ 6.9% مــن الأصــول. 

النســبة  تلــك  علــى  واحــدة  مئويــة  نقطــة  بمقــدار  زيــادة  حــدوث  وكان 

يخفــض الأثــر الســلبي علــى الائتمــان بمقــدار 10%. ويشــير ذلــك إلى أن 

رأس المــال يضطلــع بــدور أكبــر مــن وقايــة البنــوك مــن الإخفــاق. بــل إنــه 
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الأخيــرة،  الماليــة  الأزمــة  براثــن  مــن  أفلتــت  التــي  البنــوك  باســتعراض 

نجــد أن البنــوك التــي كانــت رســملتها أفضــل قبــل الأزمــة اســتمرت أيضــا 

الأثــر  هــذا  أن  المهمــة  الأمــور  ومــن  التجاريــة.  المؤسســات  إقــراض  في 

التخفيفــي لــرأس المــال لا يكــون موجــودا إلا في الحــالات التــي يقــاس 

فيهــا رأس المــال بمتغيــرات تكــون أقــرب مــا يكــون إلى تعريــف بــازل 3 

)مثــل نســبة الرفــع المــالي البســيط( وليــس في الحــالات التــي تســتند فيهــا 

مقاييــس رأس المــال التنظيمــي إلى تعريــف بــازل 2.

المــال  رأس  أن  ومؤداهــا  إليهــا  خلصنــا  التــي  النتيجــة  وتســاعد 

المــالي إلى  القطــاع  نقــل صدمــات  بــدور تخفيفــي في  يســهم  المصــرفي 

الاقتصــاد الحقيقــي في توفيــر الســياق المناســب للجــدل الــذي بــدأ مؤخــرا 

بشــأن التكاليــف والمنافــع التــي ينطــوي عليهــا التنظيــم المصــرفي. وعلــى 

وجــه الخصــوص، يــرى كثيــرون أن المتطلبــات التنظيميــة الجديــدة، بمــا 

في ذلــك المتطلبــات بشــأن رأس المــال، ســتضر بوظيفــة الوســاطة التــي 

ولــو  الائتمــان.  تقديــم  علــى  قدرتهــا  مــن  بالحــد  البنــوك،  بهــا  تضطلــع 

الجديــدة  للمتطلبــات  يكــون  أن  الممكــن  مــن  فإنــه  صحيحــا،  ذلــك  كان 

أثــر اقتصــادي غيــر مقبــول بإبطــاء التعــافي. إلا أن تحليلنــا يشــير إلى أن 

حــدوث ضائقــة ائتمانيــة يكــون أقــل حــدة عندمــا يكــون النظــام المصــرفي 

مرســملاً بشــكل جيــد. ونتيجــة لذلــك، يمكــن أن تكــون التنظيمــات مرتفعــة 

التكاليــف في الأوقــات العاديــة، ولكــن يمكــن أن يكــون لهــا مــردودٌ في 

أوقــات الأزمــات، فيمــا يتشــابه كثيــرا مــع عقــود التأميــن. 

الأزمة القادمة 

بيَّنــت الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة أن تقييــم الســامة الماليــة للبنــوك 

بالأمــر  ليــس  الاقتصاديــة  الصدمــات  أمــام  الصمــود  علــى  وقدرتهــا 

الســهل. ففــي أعقــاب الأزمــة، تركــز الجهــود التنظيميــة علــى إعــادة النظــر 

في تعريــف البنــك القــوي، بغيــة تحســين متابعــة النظــام المصــرفي وتعزيــز 

الرقابــة عليــه. إلا أن كفــاءة المقاييــس المقترحــة حديثــا لســامة البنــوك 

ســتظل غيــر مثبتــة إلى أن تقــع الأزمــة الماليــة القادمــة.

للبنــوك  العموميــة  الميزانيــات  قــوة  بيــن  الصلــة  بدراســة  قمنــا  لقــد 

والمعــروض مــن القــروض المصرفيــة خــال إحــدى الأزمــات مــن خــال 

منظــور كل مــن المقاييــس القديمــة والجديــدة. وخلصنــا إلى أن المقاييــس 

المقترحــة في إطــار بــازل 3 للتنظيــم المصــرفي مفيــدة في تمييــز البنــوك 

المؤسســات  إقــراض  علــى  حافظــت  التــي  البنــوك  أي   - ســامة  الأكثــر 

عــن   -  2008-2007 الفتــرة  في  المــالي  الاضطــراب  بعــد  التجاريــة 

البنــوك الأقــل ســامة، أي البنــوك التــي قيــدت الإقــراض. وذلــك يشــعرنا 

أكثــر أمانــا ومرونــة. ■بالثقــة في قــدرة القواعــد التنظيميــة الجديــدة علــى وضــع نظــام مصــرفي 

تومــر كابــان مديــر مخاطــر حافظــة في مؤسســة فــاني مــاي، وكاميليــا 

مينوايــو اقتصاديــة في إدارة البحــوث في صنــدوق النقــد الــدولي.

المراجع:

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2010, Basel III: 
International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and 
Monitoring, BIS Report (December). www.bis.org/publ/bcbs188.pdf

Blundell-Wignall, Adrian, and Paul Atkinson, 2010, “Thinking beyond 
Basel III: Necessary Solutions for Capital and Liquidity,” OECD Journal: 
Financial Market Trends, Vol. 2010, No. 1, pp. 1–23.

Kapan, Tümer, and Camelia Minoiu, 2013, “Balance Sheet Strength 
and Bank Lending during the Global Financial Crisis,” IMF Working 
Paper 13/102 (Washington: International Monetary Fund).

Hanson, Samuel G., Anil K. Kashyap, and Jeremy C. Stein, 2011, “A 
Macroprudential Approach to Financial Regulation,” Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 25, No. 1, pp. 3–28.

Ivashina, Victoria, and David Scharfstein, 2010 “Bank Lending during 
the Financial Crisis of 2008,” Journal of Financial Economics, Vol. 97, 
No. 3, pp. 319–38.

Minoiu, corrected 8/7/13

الرسم البياني ٢

الأموال والقروض

للمؤسسات  إقراضه  قل  السوقي،  التمويل  على  البنك  اعتماد  زاد  كلما 

التجارية.

(التغير المشروط في الإقراض، ٪)

الودائع  مثل  البنك،  تمويل  مصادر  استقرار  زاد  كلما  المقابل،  وفي 

التقليدية، زاد الائتمان الذي يقدمه.

(التغير المشروط في الإقراض، ٪)

 Dealogic’s Loan بيانات  قاعدتي  أساس  على  المؤلفيْن  حسابات  المصدر: 

 . Bankscope و Analytics
غير  التمويل  على  البنوك  اعتماد  بين  الارتباطات  اللوحتان  تبين  ملاحظة: 

المتصل بالودائع (اللوحة العليا) ونسبة التمويل المستقرة الصافية (اللوحة السفلى) 

من ناحية، والتغيرات في إقراض البنوك قبل انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري 

الصافية  المستقرة  التمويل  أخرى. وتقيس نسبة  في عام ٢٠٠٨ وبعده من ناحية 

السيولة بالجمع بين عناصر من جانبي الأصول والخصوم في الميزانية العمومية 

للبنك. وتوصف المتغيرات بأنها «مشروطة» لأنها تفسر تأثير خصائص المقترضين 

والمقرضين.

٥٠٠

صفر

–٥٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

صفر

٢٠٠–

٤٠٠–

١٠٠                              ٥٠                               صفر                            -٥٠ 

١                               ٠٬٥                            صفر                          -٠٬٥

الخصوم المشروطة غير المتصلة بالودائع (٪ من مجموع الخصوم)

نسبة التمويل المستقرة الصافية المشروطة

علــى  الاعتمــاد  بيــن  الســالبة  الصلــة 

مــن  والمعــروض  الســوقي  التمويــل 

ذات  للبنــوك  أضعــف  تكــون  القــروض 

الجيــدة. الرســملة 
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خوان ساراتي

Juan C. Zarate

حرب الخزانة

Treasury’s War
الحــرب  مــن  تحريــر حقبــة جديــدة 

الماليــة

 The Unleashing of a New Era of
Financial Warfare

PublicAffairs, New York, 2013, 336 pp., 
$27.99 (cloth).

الخزانــة  حــرب  كتــاب 

مــن يقدم لعقــد  موجهــة  جولــة 

بذلتهــا  التــي  الجهــود 

حكومــة الولايــات المتحــدة لممارســة نفوذهــا 

مصالحهــا  لتحقيــق  والاقتصــادي  المــالي 

الاســتراتيجية وتغييــر التــوازن في صراعــات 

مختلفــة. ويتمتــع خــوان ســاراتي بوضــع جيــد 

يؤهلــه لســرد هــذه القصــة، فهــو قــد انضــم إلى 

جــورج  الرئيــس  حكومــة  في  الخزانــة  وزارة 

بــوش الأب بصفــة وكيــل نيابــة ســابق، شــابا 

مكافحــة  في  مؤهــات  لــه  اجتماعيــا، 

وقــوع  مــن  قليلــة  أشــهر  قبــل  الإرهــاب، 

الهجمــات الإرهابيــة في 11 ســبتمبر 2001، 

نائــب  الأمــر  نهايــة  في  ليصبــح  وترقــى 

مستشار الأمن القومي.

وقــد شــارك ســاراتي بصفــة شــخصية في 

كثير من التطورات التي يسردها في الكتاب، 

بمــا في ذلــك »الحــرب علــى الإرهــاب،« والغــزو 

إلى  الراميــة  والجهــود  للعــراق،  الأمريكــي 

احتــواء الطموحــات النوويــة لكوريــا الشــمالية 

القــذافي  نظامــي  تقويــض  وإلى  وإيــران، 

والأســد في ليبيــا وســوريا. 

وعقــب 9/11، أصبحــت الجــزاءات الماليــة 

الماليــة  المخابــرات  ودور  والاقتصاديــة 

متزايــدة الأهميــة وأدوات فعالــة في ترســانة 

ســاراتي  ويرجــع  الأمريكــي.  القومــي  الأمــن 

ذلــك إلى عــدة عوامــل، منهــا عولمــة الأســواق 

بــه  الــذي يضطلــع  والــدور المحــوري  الماليــة 

الدوليــة.  التجــارة  معامــات  في  الــدولار 

لا  التمليــح  ســبيل  علــى  يذكــر  وهــو 

التفويضــات  مــن  كبيــرا  عــددا  أن  التصريــح 

القانونيــة للخزانــة قــد أعــد في إدارات ســابقة، 

ولكنــه يوضــح أن حكومــة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة كانــت علــى اســتعداد، بعــد 9/11، 

مبــادرات  وتنفيــذ  مخاطــر  علــى  للإقــدام 

للجــدل  مثيــرة  ســبق  فيمــا  ســتعتبر  كانــت 

قــام  مبكــرة،  فتــرة  وفي  مفرطــة.  بصــورة 

وزيــر الخزانــة بــول أونيــل بتوجيــه مرؤوســيه 

لفــرض جــزاءات حتــى في حــالات كان فيهــا 

إحــدى  وأســفرت  هزيــا:  الوقائعــي  الأســاس 

هــذه الحــالات المتعلقــة بالســويد الصومالييــن 

المشــتغلين في مجــال تحويــات العامليــن في 

بحقــوق  تتعلــق  احتجاجــات  عــن  الخــارج 

وأســفرت  الســويدية،  الحكومــة  مــن  الإنســان 

جانــب  مــن  ضــده  حكــم  صــدور  عــن  أخــرى 

الأوروبيــة. العــدل  محكمــة 

ولكــن ربمــا يكــون أفضــل مثــال للوضــع 

الســري  الإصــدار  هــو  الجديــد  العــدواني 

جمعيــة  ســجلات  لإحضــار  موجهــة  لأوامــر 

الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الماليــة بيــن 

العــالم )»ســويفت«( -  البنــوك علــى مســتوى 

الهيئــة العالميــة التــي تقــدم خدمــات الرســائل 

الماليــة الآمنــة. ولكــن رغــم أن هــذا البرنامــج 

كان قانونيــا بدرجــة تامــة ويــدار بعنايــة، فقد 

ثبــت أنــه مــن الصعــب الدفــاع عنــه ومواصلتــه 

بعــد أن أفصــح عنــه للجمهــور في عــام 2006.

وقــد أشــار كثيــر مــن المراقبيــن أن برامــج 

الجــزاءات، غيــر المقترنــة بإجــراءات عســكرية، 

محــدودة  خيــارات  بضعــة  مــن  خيــارا  تمثــل 

نســبيا متاحــة لاحتــواء الطموحــات النوويــة 

لكوريــا الشــمالية وإيــران. ورغــم أن ســاراتي 

هــذه  أن  ليثبــت  مقنعــة  مبــررات  يســوق 

التدابيــر كان لهــا تأثيــر حقيقــي علــى النظــم 

المســتهدفة، فــإن مســألة مــا إذا كانــت برامــج 

الجــزاءات فعالــة في نهايــة المطــاف في تغييــر 

حســابات هاتيــن الدولتيــن، ومــدى فعاليتهــا، 

محــل خــاف وقضيــة مــن الدرجــة الثانيــة لا 

يعالجهــا كتــاب ســاراتي بصــورة كاملــة.

ســردا  ســاراتي  يعــرض  ذلــك،  مــن  وبــدلا 

القــارئ  يســاعد  المتكلــم  بضميــر  إنســانيا 

بهــا  كانــت تصنــع  التــي  الطريقــة  فهــم  علــى 

قــرارات السياســة، ودوافــع الأطــراف الفاعلــة، 

وشــعورها. وهــو يســرد كيــف أنــه شــعر، حيــن 

المســؤولين  مــن  مجموعــة  بصحبــة  كان 

بــدلا  يرتــدون  الخزانــة،  بسياســات  المعنييــن 

المــكان  في  بأنــه  أوراق،  حقائــب  ويحملــون 

إلى  جويــة  رحلــة  في  وهــو  المناســب،  غيــر 

كابــول علــى متــن طائــرة عســكرية بعــد وقــت 

لأفغانســتان،  الأمريكــي  الغــزو  مــن  قصيــر 

لمســاعدة دوائــر العســكريين والمخابــرات علــى 

الاســتفادة مــن نظــام الحوالــة القديــم لتبديــل 

العملــة. 

وعقــب إنشــاء وزارة الأمــن الوطنــي، الــذي 

الجمــارك  مصلحــة  مــن  الخزانــة  وزارة  جــرد 

ســاراتي  خضــع  الســري،  الأمــن  وجهــاز 

القانــون  بإنفــاذ  المعنييــن  مــن  وزمــاؤه 

جــدوى  لإثبــات  لضغــوط  الخزانــة  وزارة  في 

القومــي.  الأمــن  لخطــة  بالنســبة  وجودهــم 

تطبيــق  خــال  مــن  ذلــك  يفعلــون  وظلــوا 

مــن  مختــارة  قليلــة  مجموعــة  علــى  جــزاءات 

في  ضالعــة  كانــت  التــي  »المارقــة«  البنــوك 

الجــزاءات،  مــن  للمتهربيــن  الأمــوال  غســل 

الإرهابيــة.  والمنظمــات  المخــدرات،  وتجــار 

اســتراتيجية  تصعــد  لاحــق،  وقــت  وفي 

مــن  بقــرار  حــق،  وعلــى  منتصــرة  الخزانــة، 

نائــب  باســتبقاء  أوبامــا  المنتخــب  الرئيــس 

وزيــر الخزانــة ســتيوارت ليفــي، الوجــه العلنــي 

لبرنامــج الجــزاءات المفروضــة علــى إيــران مــن 

بــوش.  إدارة  في  الخزانــة  وزارة  جانــب 

ويفتــرض كتــاب حــرب الخزانــة أن معظــم 

النــاس ليســوا علــى درايــة بــدور وزارة الخزانــة 

وصلاحياتهــا في تنفيــذ الجــزاءات واســتخراج 

وتحليلهــا،  البنــوك،  مــن  الماليــة  المعلومــات 

للتنظيــم  عالميــة  معاييــر  بشــأن  والتفــاوض 

المــالي وتبــادل المعلومــات، أو كيــف ســاعدت 

هــذه الأنشــطة الولايــات المتحــدة علــى تحقيــق 

يســتهل  ســاراتي  أن  المفيــد  ومــن  أهدافهــا. 

للجــزاءات  موجــز  تاريــخ  بعــرض  كتابــه 

الاقتصاديــة، بــدءا مــن حــرب البيلوبونيــز في 

عــام 432 قبــل الميــاد وانتهــاء بالجــزاءات 

الرئيــس  إدارة  فرضتهــا  التــي  الموجهــة 

كلينتــون علــى نظــام ميلوســوفيتش، وتجــار 

المخــدرات الكولومبييــن، وحــزب الله، والقاعدة 

التســعينات.  في 

إلى  ســاراتي  يتطــرق  الكتــاب،  وبنهايــة  

للسياســات  الأوســع  الانعكاســات  بعــض 

مــا  عقــد  خــال  وزمــاؤه  هــو  اتبعهــا  التــي 

يشــير  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  بعــد 9/11. 

المؤلــف إلى أن حــرب الخزانــة قــد فتــح البــاب 

الأمريكــي  الاقتصــاد  وأن  المشــكلات  أمــام 

ذاتهمــا  يكونــا  أن  يمكــن  المــالي  والقطــاع 

عرضة لخطوات مماثلة يقوم بها المنافســون 

حــرب  ولــو كانــت  الماليــون والاقتصاديــون. 

الخزانــة فعالــة كمــا يقــول ســاراتي، فلعلــه مــن 

الأجــدى أن تؤخــذ تحذيراتــه علــى محمــل الجــد.
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البنــك  وهــو  الشــعبي،  الصيــن 

الصيــن بنك لجمهوريــة  المركــزي 

مركــزي  بنــك  أكبــر  الشــعبية، 

ففــي  المقاييــس.  بعــض  حســب  العــالم،  في 

ســتاندرد  بنــك  قــدر   ،2012 عــام  نهايــة 

تشــارترد البريطــاني الميزانيــة العموميــة لبنــك 

الصيــن بمبلــغ 4.5 تريليــون دولار، أي أعلــى 

المركــزي  للبنــك  العموميــة  الميزانيــة  مــن 

الأوروبي )3.5 تريليون دولار(، والاحتياطي 

دولار(.  تريليــون   3( الأمريكــي  الفيــدرالي 

مــن  وغيرهمــا  البنكيــن  بهذيــن  ومقارنــة 

البنــوك المركزيــة الكبــرى، مثــل بنــك انجلتــرا 

وبنــك اليابــان، يتميــز بنــك الصيــن المركــزي 

مــن وجــوه كثيــرة. فبحكــم أنــه لم يتأســس إلا 

في عــام 1948، يكــون حديــث الســن نســبيا، 

إلا أنــه تــرأس أســرع تحــول هيكلــي لاقتصــاد 

كبيــر في تاريــخ العــالم. والأهــم مــن ذلــك، مــن 

وجهــة نظــر مؤلفــي هــذا الكتــاب، أنــه تغيــر في 

قــام بتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة  اقتصــاد 

علــى أســاس الســوق مــع الاحتفــاظ في الوقــت 

نفسه بنظام سياسي سلطوي.                    

وفي كتــاب صعــود بنــك الصيــن الشــعبي، 

قصتيــن  فينــغ  وهــوي  بيــل  ســتيفن  يــروي 

متمايزتيــن: الأولى هــي كيــف أن البنــك تطــور 

وثانيــا،  الصينــي،  السياســي  النظــام  داخــل 

الصينــي  كيــف تطــورت علاقتــه بالاقتصــاد 

والاقتصــادات العالميــة بمضــي الوقــت. ومــن 

الــذي شــهده  التغيــر  أن ننســى مقــدار  الســهل 

الصيــن،  في  والاقتصــادي  المــالي  النظــام 

فرضتهــا  التــي  التحديــات  اختــاف  ومــدى 

إصــاح  وبدايــة  الآســيوية  الماليــة  الأزمــة 

عــن  الانفتــاح  وفتــرة   1978 عــام  بعــد  مــا 

التحديــات المفروضــة اليــوم. ويعــرض القســم 

وسياســة  الأصــول  لأســعار  مناقشــة  الثــاني 

ســعر الصــرف الصينيــة، كمســألتين مهمتيــن 

تشــغلان البنــك المركــزي في الوقــت الحــالي، 

في ســرد تاريخــي بتسلســل زمنــي واضــح. إلا 

أن الهــدف مــن هــذا القســم هــو بيــان الطريقــة 

التــي تصــدى بهــا البنــك لتحديــات متعاقبــة، 

وليــس تقييــم مــدى جــودة أدائــه، أو مــا كان 

أن يحــدث. يمكــن 

ويهيمــن علــى النصــف الأول مــن الكتــاب 

يجــد  أن  يمكــن  وســردي،  مؤسســي  تركيــز 

أنــه  إلا  قراءتــه.  في  صعوبــة  العــام  القــارئ 

أن  منهــا  المفيــدة،  الــرؤى  مــن  عــددا  يثيــر 

يتطلــب  يكــن  لم  الصينــي  الاقتصــاد  تحريــر 

التخطيــط  عــن  الدولــة  دور  تراجــع  فقــط 

تحــركا  أيضــا  يتطلــب  كان  وإنمــا  المركــزي، 

طليعيــا مــن جانــب الدولــة باتجــاه التنظيــم. 

مؤيــد  ائتــاف  تجميــع  إلى  الحاجــة  وكانــت 

للإصــاح في الصيــن ســببا لتفويــض ســلطة 

صناعــة القــرار الاقتصــادي إلى المقاطعــات، 

الآن عنصــرا حاســما  وهــي عمليــة أصبحــت 

للصيــن  الاقتصاديــة  الاســتراتيجية  في 

تســاؤل  موضــع  ليــس  مصدرهــا  أن  حــد  إلى 

عمومــا. ويعــرض النصــف الأول مــن الكتــاب 

بشــأن  الاقتصاديــون(  )حســمه  ســؤالا  أيضــا 

مــا إذا كان ينبغــي أن تكــون البنــوك المركزيــة 

للاهتمــام. مثيــر  إطــار  ولمــاذا، في  مســتقلة، 

ولكــن مــع هــذا التركيــز المؤسســي وليــس 

بيــن  المؤلفــان  يبالــغ  الكلــي،  الاقتصــادي 

إليــه  ذهــب  مــا  مــدى  في  والآخــر  الحيــن 

فيذكــران  تطــوره  في  المركــزي  الصيــن  بنــك 

بدرجــة  يرجــح  التــي  المصرفيــة  السياســات 

كدليــل  منهــا،  بــد  لا  أدوات  تكــون  أن  أكبــر 

للنظــام  آثــارا  باعتبارهــا  أو  مرونتــه،  علــى 

المثــال،  ســبيل  وعلــى  الصينــي.  السياســي 

الأهــداف  للبنــك  النقديــة  العمليــات  تحــدد 

النقديــة  والمجمــات  للائتمــان  الكميــة 

المركزيــة  البنــوك  بخــاف  الفائــدة،  وأســعار 

في  تقــوم  التــي  المتقدمــة،  الاقتصــادات  في 

الظــروف العاديــة بالتركيــز علــى ســعر واحــدة 

للفائــدة الموجهــة يؤثــر علــى ســوق النقــد في 

القصيــر.   الأجــل 

الصينــي  المركــزي  البنــك  منهــج  أن  إلا 

شــائع في البلــدان التــي تتســم نظمهــا الماليــة 

توجههــا  عــن  النظــر  بغــض  كبيــرة،  بســيولة 

تشــبه  التــي  الاقتصــادات  وفي  السياســي. 

الفائــدة  أســعار  حيــث  الصينــي،  الاقتصــاد 

شــبه  مــن  يكــون  للتنظيــم،  خاضعــة  للبنــوك 

المســتحيل تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة 

الإقــراض  ســعر  اســتخدام  علــى  بالاقتصــار 

كانــت  ولــو  المركــزي.  البنــك  يحــدده  الــذي 

قــد  الأخــرى  الصاعــدة  تجــارب الاقتصــادات 

مفيــدا  ذلــك  لــكان  الموضــع  هــذا  في  ذُكــرت 

الــذي  الشــوط  ولبيَّــن  المقارنــة،  لأغــراض 

يظــل مــن الضــروري أن تقطعــه الصيــن، نظــرا 

لأن النظــام المــالي الصينــي لا يــزال يخضــع 

لهــا  تخضــع  التــي  القيــود  مــن  أكبــر  لقيــود 

النظــم الماليــة في الأســواق الصاعــدة الكبيــرة 

المؤلفيــن  تصنيــف  فــإن  وبالمثــل،  الأخــرى. 

وليــس  التحــول  طــور  في  كاقتصــاد  للصيــن 

هــذا  بقــدم  القــارئ  يشــعر  صاعــدا  اقتصــادا 

يشــير  ربمــا  الأحــرى  علــى  أو  التصنيــف، 

الصيــن  ظــروف  علــى  تنظيــري  تركيــز  إلى 

الاقتصاديــة.  ظروفهــا  وليــس  السياســية 

فمنــذ عشــرين عامــا، ربمــا كانــت المجموعــة 

بلــدان  هــي  للصيــن  النظيــرة  الاقتصاديــة 

تقــوم  التــي  الوســطى  وآســيا  أوروبــا 

انضمــام  بعــد  ولكــن  مشــابهة،  بإصلاحــات 

في  الأوروبــي  الاتحــاد  إلى  منهــا  بلــدا   11

حيــن ظلــت الصيــن مركــز الإنتــاج الصناعــي 

هــذا  فــإن  العــالم،  مســتوى  علــى  والتجــاري 

ملاءمــة.  أقــل  يبــدو  التصنيــف 

ويعكــس صعــود الصــورة العامــة العالميــة 

لبنــك الصيــن الشــعبي اهتمامــا متزايــدا بثــاني 

أكبــر اقتصــاد في العــالم. وربمــا يكــون الكتاب 

مخيبــا لرجــاء القــراء الذيــن يلتمســون تقييمــا 

الصينــي،  الاقتصــاد  لوجهــة  استشــرافيا 

دوره  تعريــف  في  البنــك  اســتمرار  ولطريقــة 

إلى  بالنظــر  ولكــن  الصيــن.  نفــوذ  تزايــد  مــع 

والتحديــات  الاعتيــادي  غيــر  الصيــن  تاريــخ 

فبالنســبة  تواجههــا،  التــي  الديناميكيــة 

للقــراء الذيــن يلتمســون كتابــا يعــرض تطــور 

بنكهــا المركــزي في ســياق هيكلهــا المؤسســي 

الفريــد، فســيكون صعــود بنــك الصيــن الشــعبي 

ترحيبهــم. موضــع 

جيمس والش

اقتصادي أول

في  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  إدارة 

الــدولي النقــد  صنــدوق 

الصيــن  بنــك  يتميــز 

وجــوه  مــن  المركــزي 

. ة كثيــر

التغير لمواكبة العصر
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ANNUAL MEETINGS
World Bank Group
International Monetary Fund
Washington, D.C.

تحديات عالمية وحلول عالمية
8-13 أكتوبر، واشنطن العاصمة

واشنطن  في   2013 لعام  السنوية  اجتماعاتنا  خلال  إلينا  الانضمام  إلى  ندعوكم 

العاصمة لحضور برنامج مثير للحلقات الدراسية التي تتناول عدة موضوعات رئيسية. 

الفقر المدقع؛  للقضاء على  العالمية  وتتضمن هذه الموضوعات سبل حشد الإجراءات 

والتعاون على الصعيد العالمي لزيادة الوظائف والنمو وإدارة المخاطر؛ والحفاظ على 

النمو في الأسواق المتقدمة والصاعدة واقتصادات الحدود والدول الهشة؛ وتتبع النمو 

الشامل باعتباره أساسا للرخاء المشترك؛ والتعامل مع الآثار الانتشارية للسياسات 

النقدية غير التقليدية عبر البلدان؛ وبيان المبررات الاقتصادية للإجراءات اللازمة في 

للفكر  قادة  الدراسية  التنمية. وتضم حلقاتنا  أجل  وإدارة المخاطر من  المناخ؛  مجال 

وخبراء في مجال السياسات لمناقشة وتحليل القضايا التي تؤثر على الاقتصاد الدولي 

في  تويتر  على  إلينا  انضموا  لذا  آراءكم،  نسمع  أن  ونود  العالمية.  والتنمية  العالمي 

.#IMFmeets و #WBLive
- جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي

- كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي

http://pos.bankfundmeetings.org/ للاطلاع علىمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني

برنامج الحلقات الدراسية

صندوق النقد الدولي مجموعة البنك الدولي    ■  

التمويل والتنمية، سبتمبر٢٠١٣ - ٨ دولارات




